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١. توطئة
١.١ أين ذهب الإسلاميون؟

عصفــت الثــورة المصريــة في ٢٠١١، والتقلبــات السياســية الــي أعقبتهــا، 
ببنيــة العمــل الخــري المؤســي الــي كانــت قائمــة قبلهــا. فبعــد أن 
)شــبه(  ”الســوق  اتســاع  شــهد  قــد  الجديــدة  الألفيــة  كان مطلــع 
الحــرة“ للعمــل الخــري وتنافــس أطرافهــا علــى اجتــذاب المتطوعــن 
والأمــوال وتوظيفهمــا في عمليــة ”التنميــة“، أعــاد النظــام المتشــكل 
في أعقــاب يوليــو ٢٠١٣ موضعــة العمــل الخــري ليصــر أحــد أهــم 
مجــالات ممارســة الســلطة لمهــام الحكــم، فلــم تعــد علاقــة الحــكام 
يــق القوانــن  بالمجــال قــاصرة علــى تنظيمــه مــن الخــارج )عــن طر
المانحــة لشرعيــة المؤسســات والمنظمــة لســبل عملهــا( كمــا كان الحــال 
في الســابق، بــل تجــاوزت ذلــك إلى إدارتــه والمشــاركة فيــه مــن الداخــل 
يــف مقاصده  علــى نحــو قلــص هامــش ”التنافســية“ فيــه، وأعاد تعر

ــر الإرادة الأهليــة في توجيهــه. وأطرافــه الرئيســة، وأضعــف أث

خــلال  كانــوا  فقــد  التحــولات.  هــذه  عــن  بمنــأى  الإســلاميون  يكــن  لم 
الســنوات الســابقة للثــورة الطــرف الأكــر إســهاما وتأثــرا في المجــال، لا 
مــن خــلال المؤسســات التابعــة للإســلامين التنظيميــن أو القريبــة منهــم 
)ســواء الأخــوان المســلمون، أو الدعــوة الســلفية بالأســكندرية(، والقــوى 
التقليديــة في العمــل الأهلــي )علــى رأســها الجمعيــة الشرعيــة( فحســب، 
وإنمــا مــن خــلال هيئــات جديــدة )أهمهــا مؤسســة رســالة ومؤسســة 
صنــاع الحيــاة( نشــطت في العقــد الســابق للثــورة وأدخلــت للســوق 
الخــري طاقــات بشريــة وماليــة وفكريــة جديــدة، وتداخلت أنشــطتها مع 
مــا كان قائمــا مــن المؤسســات قبلهــا فســاهمت في إعــادة تشــكيل العمل 
في المجــال برمتــه. ومــع تقليــص هامــش التنافســية ضــاق المجــال عــن 
الإســلامين، فأقــي جلهــم منــه بالكليــة )بــأن صــودرت مؤسســاتهم أو 
أغلقــت(، وضيــق علــى بقيتهــم بقيــود قانونيــة وسياســية إضافيــة. تــوازى 
ذلــك مــع صعــود نجــم أطــراف إســلامية أخــرى لتتصــدر العمــل الخــري 
المؤســي، جلهــا يرتبــط بصــور مختلفــة بالأزهــر )أو المؤسســة الدينيــة 
الرســمية بشــكل عــام(، الــذي خــرج مــن ترتيبــات يوليــو ٢٠١٣ ـ فيمــا يبــدو 
ـ شريــكا )أصغــر( في الحكــم، فنشــط ـ كشركائــه في الحكــم ـ في ”الســوق 

الخــري“ مــن خــلال عــدد مــن المؤسســات.

تــدرس هــذه الورقــة تحــولات الإســلامين في مجــال العمــل الخــري، 
وتركــز بالأســاس علــى النشــاط المنتظــم في أطــر قانونيــة، والــذي يمثــل 
مســاحة تمــاس بــن الإســلامين والســلطة، وترجــح الورقــة ارتبــاط 
رئيســية،  عوامــل  بأربعــة  الإســلامية  الخريــة  المؤسســات  تحــولات 
هــي الإطــار القانــوني المنظــم لعمــل لــكل مؤسســة، وموقــع القائمــن 
عليهــا مــن الــصراع بــن الســلطة والإخــوان، وحجــم اســتنادها إلى 
التطــوع في أعمالهــا، وطبيعــة المنصــات الــي تنطلــق منهــا الأعمــال. 
فأمــا الإطــار القانــوني فعلــى الرغــم مــن أهميــة القانــون ٢٠١٧/٧٠ المنظم 
ــود  ــدا مــن القي ي ــة، والــذي فــرض عليهــا مز لعمــل المؤسســات الأهلي

مــن حيــث التأســيس والتمويــل والحركــة، فإنــه ليــس الإطــار الوحيــد 
لتنظيــم العمــل الخــري، إذ ثمــة أطــر أخــرى درجات التقييــد فيها أقل، 
أهمهــا القوانــن المنشــئة والمنظمــة لعمــل كل مــن صنــدوق تحيــا مــصر 
يــة(،  )التابــع لرئاســة مجلــس الــوزراء، والمتمتــع برعايــة رئيــس الجمهور
وبيــت الــزكاة والصدقــات )الخاضــع لإشراف شــيخ الأزهــر(. وأما موقع 
القائمــن علــى المؤسســات مــن الــصراع بــن الســلطة والإخــوان فقــد 
ســاعد حكــم محكمــة  القاهــرة للأمــور المســتعجلة في ســبتمبر ٢٠١٣ 
بحظــر أنشــطة الإخــوان وقــرار مجلــس الــوزراء المترتــب عليــه بتشــكيل 
لجنــة للتحفــظ علــى الأمــوال، مــع غيــاب المعايــر الموضوعيــة لإدراج 
الأشخاص/المؤسســات في قوائــم التحفــظ، في التضييــق علــى حلفــاء 
الإخــوان والمتعاطفــن معهــم، كمــا ســاهم اقــتراب القائمــن علــى 
بعــض المؤسســات مــن الحــكام )أهمهــم في هــذا البحــث الدكتــور علــي 
يــة الســابق، وعضــو هيئــة كبار العلمــاء بالأزهر،  جمعــة، مفــى الجمهور
والــذي يــرأس مجلــس أمنــاء مؤسســة مــصر الخــر ويشــارك في إدارة 
عــدد مــن المؤسســات الأخــرى( في تقليــص القيــود علــى مؤسســاتهم 
عمليــا، رغــم خضوعهــا للقانــون ٢٠١٧/٧٠ المشــار إليــه. وأمــا الاســتناد 
إلى التطــوع فقــد فــرض عــزوف المتطوعــن عــن المشــاركة في الأنشــطة 
الخريــة )لأســباب ســيأتي ذكرهــا( ومحاولــة المؤسســات اســتبقائهم 
لمؤسســات  مختلفــة  تحديــات  جــدد  متطوعــن  جــذب  عــن  فضــلا 
مثــل صنــاع الحيــاة ورســالة، ميزتهــا في اســتجابتها للظــروف الجديــدة  
عــن المؤسســات الأقــل اعتمــادا علــى التطــوع. وأمــا منصــات العمــل 
فثمــة تســامح أوســع مــع المؤسســات المرتبــط عملهــا بمســجد معــن 
)وهــي أنشــطة يغلــب فيهــا الطابــع ”الخــري“ علــى ”التنمــوي“( عــن 
تلــك المســتقلة عــن المســاجد بالكليــة، أو المرتبطــة بشــبكة أوســع مــن 

المســاجد لأســباب ســيأتي ذكرهــا كذلــك.

المتشــكل  المؤســي  الخــري  العمــل  مجــال  يتكــون  الجملــة،  وفي 
أولهــا  المؤسســات،  مــن  فئــات  مــن خمــس  يوليــو ٢٠١٣  أعقــاب  في 
”المؤسســات العملاقــة“ أو ”النجــوم“١ الــي يقــوم عليهــا شركاء الحكــم 
وتحصــل علــى جــل التمويــل والمنــح وتتــولى مهمــة إدارة وتوجيه المجال 
مــن الداخــل، وأهمهــا في هــذه الورقــة صنــدوق تحيــا مــصر، وبيــت 
الــزكاة والصدقــات، ومؤسســة مــصر الخــر وأخواتهــا )مــن المؤسســات 
مؤسســات  وهــي  إدارتهــا(،  في  جمعــة  علــي  الدكتــور  يشــارك  الــي 
المتطوعــن،  لا  الموظفــن  إلى  الاســتناد  هــي  ثــلاث  بســمات  تتســم 
والتحــرر )بدرجــات متفاوتــة ولأســباب مختلفــة( مــن القوانــن المقيــدة، 
والتداخــل مــع دوائــر الســلطة. ثــاني الفئــات هــي المؤسســات القائمــة 
على توظيف الطاقات التطوعية في مجال التنمية، وأهمها مؤسستا 

ترصــد أمــاني قنديــل اســتحواذ عــدد محــدود مــن المؤسســات، تســميها   ١
بالنجــوم، علــى جــل التمويــل، ومــن ثــم تمكنهــا مــن النمــو بحيــث يتجــاوز 
عــدد موظفــي كل منهــا ٧٠٠ شــخص. انظــر: أمــاني قنديــل، الجمعيــات 
الأهليــة في مــر وســنوات المخاطــر، ٣٢. تبــي هــذه الورقــة علــى هــذا 
الرصــد فتذهــب إلى ارتباطــه بالمعايــر الســابق ذكرهــا. فالمؤسســات الكــرى 
يبــة مــن الســلطة السياســية، والــي تديــر الســلطة مــن  هــي تلــك القر

خلالهــا المجــال الأهلــي المؤســي برمتــه
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صنــاع الحيــاة ورســالة، وغرهمــا مــن المؤسســات الــي لا يرتبــط عملهــا 
بالمســاجد وتســتند مــع ذلــك إلى المتطوعــن ذوي التوجهات/الدوافــع 
الإســلامية، الأمــر الــذي يضطرهــا لمحاولــة الموازنــة بــن ضغــوط النظــام 
المطالــب دومــا بإظهــار الــولاء، وضغــوط المتطوعن الذين يغلب عليهم 
)بحكم الاقتراب من الثورة أو التنظيمات الإســلامية( التوجس ـ على 
أقــل تقديــر ـ مــن الســلطة. وتمثل المؤسســات المحســوبة علــى الإخوان 
الفئــة الثالثــة مــن المؤسســات، وهــي مؤسســات تراوحــت مصائرهــا 
بــن الإغــلاق )حيــث لم يكــن لهــا أهميــة كبــرة( والمصــادرة مــع إعــادة 
ــة  التشــغيل بمجالــس إدارات مختلفــة )كمــا هــو الحــال مــع الجمعي
الطبيــة الإســلامية، الــي عــن لهــا مجلــس إدارة يرأســه الدكتــور علــي 
جمعــة(، فيمــا تمثــل المؤسســات المنطلقــة مــن المســاجد والمشــتغلة 
بالأســاس بأعمــال »الــبر« التقليديــة الفئــة الرابعــة، وهــي مؤسســات 
تســتند إلي نــوع مغايــر مــن التطــوع عــن الــذي تقــوم عليــه المؤسســات 
ســالفة الذكــر )وســيأتي تفصيــل ذلــك(، ويختلــط في عملهــا »الديــي« 
بـ«الخــري«، ولا تمــارس في الغالــب أنشــطة تنمويــة، ويقتــصر نشــاط 
أغلبهــا علــى مســجد واحــد، وتســعى )في حالــة وجــود شــبكة واســعة 
مــن المســاجد، كمــا هــو الحــال مــع الجمعيــة الشرعيــة( إلى تقليــل 
كيــد علــى اســتقلالية كل  يــق التأ التوجــس الأمــي تجاههــا عــن طر
»فــرع« لهــا. وأمــا آخــر الأطــراف فالمؤسســات الصغــرة، المتشــكلة عــن 
ــادرات ظهــرت خــلال الفــترة مــن ٢٠١١ إلى ٢٠١٣، وهــي الفــترة الــي  مب
ارتفعــت فيهــا القيــود علــى العمــل واتســع فيهــا مجــال الحركــة علــى 
نحــو أنتــج أعــدادا هائلــة مــن المبــادرات ضمــر معظمهــا مــع تغــر البيئــة 
السياســية، وبقــي البعــض الآخــر يحــاول التعبــر عــن لحظــة ٢٠١١ـ٢٠١٣ 
في ســياق معــاد لهــا، وهــي تواجــه بالتــالي تحديــات تتعلق بالمــوارد المالية 

والبشريــة، إضافــة للتحديــات المتصلــة بالقوانــن المقيــدة للنشــاط.

٢.١ خطة ومعوقات البحث

تهــدف هــذه الورقــة لتحديــث فهــم المجتمــع والباحثــن والقانونيــن 
لــكل مــن المجــال الأهلــي، والاتجاهــات الإســلامية المعــاصرة في مــصر 
وتأثرهــا بمتغــرات الحكــم، وذلــك مــن خــلال دراســة مجــال العمــل 
السياســية  والبيئــة  القانونيــة  البنيــة  وتحــولات  المؤســي  الخــري 
الحاكمــة لــه خــلال العقديــن الأخريــن، وتحليــل دور الإســلامين فيــه 
وكيفيــة تعامــل أطرافهــم الرئيســية مــع هذه المتغــرات وأثرها عليهم. 
الأدبيــات  أولهــا  أســس،  ثلاثــة  إلى  هــذا  ســعيها  الورقــة في  وترتكــز 
خــاص  بشــكل  والمــصري  عــام،  بشــكل  الخــري  بالنشــاط  المتعلقــة 
يخــه وطبيعــة نشــاط الإســلامين فيــه وتغــره، وكــذا الأدبيــات  وتار
الــي تناقــش التحــولات الاقتصاديــة والسياســية، وبالأخــص صعــود 
النيوليبراليــة، وأثرهــا علــى مجــال العمــل الخــري مــن حيــث علاقتــه 
بالدولــة وطبيعــة النشــاط فيــه. ثــاني الأســس الدراســة المكتبيــة الــي 
وغرهــا  الخــري  للمجــال  والســياسي  القانــوني  التنظيــم  تشــمل 
المكتبيــة  والدراســة  الصلــة،  ذات  المحاكــم  وأحــكام  القوانــن  مــن 
للمؤسســات العاملــة في المجــال الخــري وبالأخــص الإســلامي منهــا، 

الثانويــة  والمصــادر  وإصداراتهــا  الإلكترونيــة  مواقعهــا  تغطــي  والــي 
عقــد  في  المتمثلــة  الميدانيــة  فالدراســة  الأســس  ثالــث  وأمــا  عنهــا. 
سلســلة مــن المقابــلات والبــؤر البحثيــة مــع الأطــراف الرئيســة ذات 
الصلــة بموضــوع البحــث مــن العاملــن والمتطوعــن في المؤسســات، 

والباحثــن الاقتصاديــن والقانونيــن ذوي الصلــة. 

عقــدت الــورش الثــلاث الــي نظمهــا الباحثــون - الــي شــارك فيهــا 
مديــرون ومتطوعــون حاليــون وســابقون في مؤسســات ذات أحجــام 
أعمــال مختلفــة ونشــطة في أماكــن جغرافيــة متنوعــة ـ في القاهــرة 
وصعوبــة  الأمنيــة  بالتقييــدات  تتصــل  ولأســباب   .٢٠١٨ صيــف  في 
التواصل مع النشــطاء في هذا المجال، لم تنظم ورش خاصة بحســب 
يــع الجغــرافي، أو الخلفيــة الاجتماعيــة، أو الجنــس، أو المرحلــة  التوز
يــة، وهــو مــا حــد مــن قــدرة الورقــة علــى اعتبــار هــذه العوامــل  العمر
المهمــة بشــكل كاف في التحليــل، ودفــع الباحثــن للنظــر للمجــال بقدر 
مــن التعميــم، ولنفــس الأســباب لم يعقــد الباحثــون مقابــلات مــع 
ــة، وهــو مــا حــد مــن  ــة والتنموي متلقــي خدمــات المؤسســات الخري
قــدرة البحــث علــى الإجابــة عــن الأســئلة المتصلــة بأنمــاط الشرعيــة 
ــة عنهــا  المختلفــة وحدودهــا وغرهــا مــن الأســئلة الــي تفتقــر الإجاب

إلى الدراســة الميدانيــة الشــاملة لمتلقــي الخدمــات.  

وبســبب تقييــد مجــال البحــث الميــداني في مصر كذلك، وبالتالي عزوف 
عــدد مــن القائمــن علــى هــذه المؤسســات عــن المشــاركة في البحــث، 
رأســها  علــى  الميدانيــة،  الدراســة  مــن  رئيســية  أطــراف  اســتبعدت 
المؤسســات التابعــة لجماعــة الإخــوان المســلمن، الــي صــدر حكــم 
قضــائي ســنة ٢٠١٤ باعتبارهــا منظمــة إرهابيــة، وصــودرت أموالهــا 
ومؤسســاتها، ولم ينجــح الباحثــون في التواصــل مــع أي مــن نشــطائها 
في مجــال العمــل الأهلــي بشــكل مبــاشر، وكــذا جمعيــة أنصــار الســنة 
يــب منهــا، المعــبران عــن فصيــل رئيــي في  المحمديــة وحــزب النــور القر
التيــار الســلفي، والــذي فشــلت محــاولات الباحثــن في إشراكهــم  في 

البحــث أو عقــد مقابــلات معهــم.

طرفــن  علــى  الميدانيــة  المقابــلات  ركــزت  التقييــدات،  هــذه  وأمــام 
رئيســين في مجــال العمــل الخــري المؤســي، همــا جمعيــي رســالة 
وصنــاع الحيــاة، اللتــن كانتــا الأكــر تأثــرا في تشــكيل ”ســوق“ العمــل 
والبشريــة  الماليــة  مواردهمــا  وتداخلــت  الألفيــة،  مطلــع  الأهلــي 
وأنشــطتهما مــع الإســلامين التنظيميــن بتنوعاتهــم، وبقــي تأثرهمــا 
ممتــدا في نظــام يوليــو ٢٠١٣. وبالإضافــة لهاتن المؤسســتن المركزيتن، 
تغطي الدراســة الميدانية المؤسســات الأخرى ذات الأهمية، كمؤسســة 
مــصر الخــر، والجمعيــة الشرعيــة لتعــاون العاملــن بالكتــاب والســنة 
المحمديــة، إضافــة لعــدد مــن الجمعيــات الأخــرى الأقــل تأثــرا وحجمــا، 
والــي تســاهم دراســتها في تســليط الضــوء علــى تحــولات التنظيــم 
القانوني والبيئة السياســية وتفاعلات الإســلامين، وبالتالي المســاهمة 
في استكشــاف المتغــرات الطارئــة علــى الغائبــن الأهمــن عــن الدراســة 

الميدانيــة وهمــا الإخــوان والدعــوة الســلفية. 
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 وبســبب الظــرف الســياسي الأمــي، وحرصــا علــى ســلامتهم، يخفــي 
البحــث أســماء المشــاركن فيــه، خاصــة مــن أطــراف المجــال الخــري 
مــن المتطوعــن الحاليــن والســابقن في المؤسســات، والقائمــن علــى 
إدارتهــا، والموظفــن في بعضهــا ممــن يحتمــل تعرضهــم لــرر مهــي 

أو أمــي بســبب اشــتراكهم في هــذا البحــث.

الاجتماعــي،  البحــث  علــى  الأمنيــة  التقييــدات  عــن  وبعيــدا  أخــرا، 
عــن غرهــا في  الإســلامية  الأطــراف  بتميــيز  تتعلــق  إشــكالية  فثمــة 
كــر جــلاء في مجــال العمــل الخــري،  الســياق المــصري عمومــا، تبــدو أ
حيــث تغلــب الســمة الدينيــة علــى نشــاط الأطــراف كافــة، وتســتند 
خطــاب  إلى  غرهــا(  أو  بالإســلامية  الموصومــة  )ســواء  المؤسســات 
إســلامي في الترويــج لأنشــطتها، فتركــز حملاتهــا الدعائيــة في شــهر 
رمضــان، وتعتمــد علــى شــخصيات »إســلامية« بــارزة )مــن علمــاء 
الشريعــة، والدعــاة( لحــض النــاس علــى التــبرع لأنشــطتها، ويــرى 
غالبيــة المصريــن المســاهمة في تلــك الأنشــطة الخــري نوعــا مــن أنواع 
الــزكاة والصدقــات والقربــات الدينيــة٢. وتــتراوح تعريفات الإســلامين 
يــف الإســلامين علــى  بالتــالي بــن عــدم الجمــع، )الــذي يقــصر تعر
السياســين منهــم، وتســتبعد أطرافــا مهمــة كالمجموعــات المنتســبة 
بعــض  في  الســلفية  المجموعــات  وبعــض  بــل  والصوفيــة،٣  للأزهــر 
في  الديــي  الخطــاب  النظــر  يقــصر  )الــذي  المنــع  وعــدم  الأحيــان(٤ 

يــد عــن ٩٠٪ مــن الأسر  ٢  علــى ســبيل المثــال، تشــر الدراســات إلى أن مــا يز
المريــة الــي تقــوم بأعمــال الخــر يدفعــون أمــوال بقصــد الــزكاة، انظــر 
عــادل عامــر، الجمعيــات الخريــة في مــر وحجــم إنفاقهــا، ديــوان العــرب، 

 ٢٠١٧/٦/١

تيــار  بأنهــم  الإســلاميين  جاغابتــاي  ســونر  يعــرف  المثــال،  ســبيل  علــى   ٣
والرأســمالية  والمســيحية  والصهيونيــة  للســامية  معــاد  أيديولوجــي 
والشــيوعية )انظــر: المســلمون مقابــل الإســلاماويون ]Islamists[، معهــد 
واشــنطن لدراســات الــرق الأدنى، ٢٠١٠/١/٢٧(، وهــو تعريــف يســتبعد جــل 
ــاة  ــة للحي ــة معادي ــز الإســلاماوية في حال مــن يوصفــون بالإســلاميين، ويرك
إجمــالا يســهل اســتهدافها سياســيا وعســكريا. وعلــى الرغــم مــن فجاجــة 
هــذا التعريــف ـ الصــادر عــن مديــر أحــد برامــج البحــث في واحــد مــن مراكــز 
صنــع القــرار في واشــنطن، فإنــه يعــر عــن ميــل عــام لربــط الإســلاميين 
بالــر، ومــن ثــم مقابلتهــم بالقــوة الخــرة في العــالم الإســلامي، والــي تتغــر 
باختــلاف مواقــف الكتــاب السياســية، ولكنهــا تشــمل في الغالــب القــوى 
الــراث  البعــد عــن  بالهرطقــة أو  الــي يصمهــا بعــض هــؤلاء  الصوفيــة، 

الاعتقــادي والفقهــي الســي، ويجعلــون ذلــك ســبب الاحتفــاء بهــا

 S. Hamid, Sufis, Salafis and المثــال  ســبيل  علــى   - انظــر    ٤
 Islamists: The Contested Grounds of British Islamic
Activism, )London, Taurus, ٢٠١٦( وفيــه مقابلــة الأطــراف الثلاثــة 
علــى نحــو يســتبعد الســلفيين مــن تعريــف الإســلاميين، وهــو مــا يتوافــق 
قــوة مســتقلة علــى الإســلاميين،  الســلفيين  تعتــر  أخــرى  أدبيــات  مــع 
 R. Meijer )ed.( Global Salafism: ـ  المثــال  ســبيل  علــى   - منهــا 
 Islam›s New Religious Movement, )New York, Columbia
لحــر  ميــلا  الكتابــات  هــذه  وتعكــس   )٢٠٠٩  ,University Press
الإســلاميين في جماعــة الإخــوان المســلمين، وأخواتهــا مــن الجماعــات الــي 

تأثــرت بهــا أو تفرعــت عنهــا 

الحمــلات الدعائيــة فيعتــبر الكافــة إســلامين ولــو احتمــالا(5. ومــع 
يــف الإســلامين، فــإن هــذه  إدراك الباحــث للتعقيــدات المتصلــة بتعر
الورقــة، ولأســباب عمليــة، تعــرف الإســلامين بكونهــم مجموعــات 
منتظمــة في هيئــات مختلفــة، تعــبر مــن خــلال تلــك الهيئــات عــن 
تصــورات وأفــكار وقيــم تربطهــا بشــكل معلــن بالإســلام.6 ويشــمل 
يــف، بالتــالي، الحــركات السياســية الإســلامية، والســلفين،  هــذا التعر
الأزهــر  يشــمل  كمــا  الجــدد،  الدعــاة  حــول  المتشــكلة  والمجموعــات 

يبــة منــه، وكــذا المجموعــات الصوفيــة المختلفــة. والمؤسســات القر

  

الشيء/النشــاط/الموضوع  أحمــد  شــهاب  يعتــر  المثــال،  ســبيل  علــى    ٥
إســلاميا إذا اكتســب معنــاه مــن الاشــتباك مــع الوحــي بأبعــاده الثلاثــة: 
النــص، ومــا يســبق النــص أي مصــدره، ومــا يحيــط بــه أي البيئــة الصانعــة 
المتشــكلة علــى مــر  بالنــص  المربطــة  المراكــم للمعــاني  للمعــى والمعجــم 
 S. Ahmed, What is Islam? On the Importance الزمن، )انظر
 ,of Being Islamic, New York, Princeton University Press
٢٠١٥, ٤٠٥( ووفــق هــذا التعريــف، فــإن العمــل الخــري في مــر ســيكون 
للترعــات.  »إســلامي«  معــى  إلى  يســتند  كونــه  إســلاميا،  في مجموعــه 
وبالتــالي، وبالرغــم مــن الفائــدة الكبــرة لهــذا التعريــف في ســياقات أخــرى، 
فإنــه يقــر في دراســة المجــال الخــري في مــر عــن تميــز أطــراف المجــال 

عــن بعضهــم البعــض

٦  انظر الورقة الأخرى في هذا المروع
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٢ـ الأساس: المدخل النظري 
يخية والبدايات التار

١.٢ التأسيس الليبرالي والاعتبارات الحاكمة

مــن  الثــاني  الربــع  في  الأهليــة  الجمعيــات  ظهــور  مــن  الرغــم  علــى 
القــرن التاســع عــشر٧ إلا أنهــا ظلــت طيلــة قــرن شــبه منحــصرة في 
المجــال الثقــافي، قبــل أن يتســع نشــاطها لركــز علــى الأعمــال الخريــة 
شــهد  والــذي   ،١٩(٨5١٩٢٣-٢( الليــبرالي“  ”العهــد  في  والتنمويــة 
كذلــك تبلــور الســؤال الاجتماعــي، بحيــث صــارت إدارة المجتمــع أهــم 
وظائــف الحكــم،٩ وبســبب دور هــذه المؤسســات في تنظيــم المجتمــع 
فإنهــا اشــتبكت مــع الســلطة الناشــئة في علاقــة متوتــرة،  إذ رأت فيهــا 
الســلطة تهديــدا لســيادتها كمــا رأت فيهــا ـ في الوقــت ذاتــه ـ عونــا 
علــى الحكــم ونموذجــا ناجحــا لإدارة المجتمعــات. قامــت العلاقــة بــن 
الطرفــن بالتــالي علــى احتــدام الــصراع مــع بقائــه صراع حــدود لا 
وجــود، لحاجــة كلا الطرفــن ـ في التحليــل الأخــر ـ للآخــر. وعلــى مــدار 
القرنن الماضين، تجلى ”صراع الحدود“ بن الســلطة والمؤسســات 
الأهليــة في قضيتــن متداخلتــن، أولاهمــا شرعيــة التأســيس، الــذي 
فيــه  الأصــل  الطوعيــة  إرادتهــم  المؤسســات  علــى  القائمــون  اعتــبر 
)باعتبــار المؤسســات مجــالات للتــصرف في الملكيــة الخاصــة( واعتبرتــه 
الســلطة إضفائهــا الصفــة القانونيــة علــى المؤسســات )باعتبارهــا مــن 
القضيــة  الدولــة تنظيمــه(، وأمــا  الــذي تحتكــر  الحكــم  مؤسســات 
الثانيــة فمســاحة الاســتقلال عــن إرادة الســلطة الــذي تتمتــع بــه 
يخيــة المختلفــة  المؤسســات، وهــي مســاحة تحــددت في اللحظــات التار
علــى ثلاثــة أســس هــي التصــور الغالــب للشرعيــة، وطبيعــة حاجــة 

٧  تبــدو )الجمعيــة اليونانيــة( الــي تأسســت ســنة ١٨٢١ بغــرض الاهتمــام 
اليونانيــة أول الجمعيــات الخريــة تأسيســا، تبعتهــا )جمعيــة  بالجاليــة 
ــة الجغرافيــة( في ١٨٧٥، فيمــا كانــت  معهــد مــر( ســنة ١٨٦٨، و)الجمعي
)الجمعيــة الخريــة الإســلامية( الــي أسســت ســنة ١٨٧٨ أول الجمعيــات 
»الإســلامية«، و)جمعيــة المســاعي المشــكورة( المتأسســة ســنة ١٨٩٢، أول 
الجمعيــات  نشــأة  يــخ  تار اســتعراض  مــن  ويبــدو  الخريــة.  الجمعيــات 
الإســلامية أنهــا تأسســت كــرد فعــل للإرســاليات التبريــة الغربيــة، ثــم 
يبــا، مثــل جمعيــة  بالجمعيــات المســيحية الــي تأسســت في الفــرة ذاتهــا تقر

التوفيــق القبطيــة الــي تأسســت ســنة ١٨٩١

٨  أمــاني قنديــل، الجمعيــات الأهليــة في مــر وســنوات المخاطــر: ٢٠١١-٢٠١٧، 
ص ١٣. يبــدو هــذا التوســع مرتبطــا بمحاولــة النخــب القائمــة علــى تلــك 
المؤسســات إيجــاد منصــات يمكنهــم مــن خلالهــا مشــاركة الإنجلــز والقــر 

الحكــم

 O. Elshakry, The Great Social Laboratory: Subjects   ٩
 of Knowledge in Colonial and Postcolonial Egypt,

)٢٠٠٧  ,)Stanford, Stanford University Press

وقــدرة  الحكــم١٠،  بعــض وظائــف  المؤسســات في  لمشــاركة  الســلطة 
المؤسســات علــى المنــاورة واســتغلال حاجــات الســلطة.

الحــدود“ مــن خــلال قناتــن أساســيتن،  الســلطة ”صراع  أدارت 
تنظيــم  اســتناد  في  وتتمثــل  الدولــة“  ”ســيادة  عــن  تعــبر  أولاهمــا 
المجــال الأهلــي إلى ”القــرارات الســيادية“ للأجهــزة الأمنيــة، وتعاظــم 
المســاحات المتروكة في القوانن للســلطة التقديرية للحكام  والجهات 
يــة، وثانيتهمــا تعــبر عــن ”القانــون “ باعتبــاره مجموعــة مــن  الإدار
القواعــد الموضوعيــة المنظمــة للمجــال، والــي يعــبر تعاظــم الاســتناد 
الأصــل في  القائمــن عليهــا  إرادة  تغليــب جــزئي لاعتبــار  عــن  إليهــا 
الشرعيــة )إذ دور القانــون هنــا أقــرب للتنظيمــي مــن الوصــائي( ومنــح 
الثــورة  لحظــة  وباســتثناء  للاســتقلال.  أوســع  هامشــا  المؤسســات 
الممتــدة بــن ســني ٢٠١١ و٢٠١٣، فقــد ظــل حضــور “ســيادة الدولــة” 
ــون  ــا في إدارة المجــال الأهلــي، حــى في اللحظــات الــي كان للقان قوي
فيهــا أثــر فعــال. ومنــذ بدايــات الحقبــة الليبراليــة تنظــم الســلطة 
علاقتهــا المؤسســية بالمجــال مــن خــلال القوانــن وجهتــن رئيســيتن، 

همــا وزارتي الأوقــاف والتضامــن الاجتماعــي.

 تأسســت نظــارة الأوقــاف ســنة ١٩١٣، وظلــت ســلطتها علــى الوقــف 
القانــون  صــدر  حــى  واقفــه١١،  شروط  وفــق  إدارتــه  علــى  مقتــصرة 
١٩٤6/٤٨، الــذي مــصرَّ الوقــف إشــهادا ونظــارة، وأعلــى مــن أهميــة 
التميــيز بــن الوقــف الخــري والأهلــي، ومــيز المســجد عــن غــره مــن 
للواقــف  والســماح  عليــه  الوقــف  تأبيــد  بقــصر  الخريــة  الأوقــاف 
علــى غــره بالرجــوع في الوقــف »ولــو حــرم نفســه مــن ذلــك« علــى 
نحــو أبقــى تســلطه علــى العــن الموقوفــة ومصارفهــا، وأبقــى الرقبــة 
بالتــالي متاحــة للتــداول ومــن ثــم محــلا للتنــازع وموضوعــا لصراعــات 
القــوة، الأمــر الــذي غــر بالــرورة مــن وظيفــة الــوزارة بتعظيــم دورهــا 
وزارة  أمــا  الســابق.  التنظيمــي/الإداري  مقابــل  الوصائي/الســياسي 
الســؤال  تبلــور  تعبــرا عــن  فــكان تأسيســها  التضامــن الاجتماعــي 

١٠  تمثــل هــذه القضيــة إحــدى الإشــكاليات الأساســية لعلاقــة الســلطة 
يــد مــن قــدرة الســلطة علــى  بالمؤسســات. فتضييــق هامــش الاســتقلال يز
توجيــه المجــال الأهلــي ومــوارده لصالــح المقاصــد السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة الــي يريدهــا، ويحــد في الوقــت ذاتــه مــن قــدرة المؤسســات 
علــى القيــام بــدور فعــال في الحكــم )بانتفــاء الصفــة الأهليــة عنهــا عمليــا، 
وتحولهــا لمؤسســات دولــة(، فيمــا اتســاع هامــش الاســتقلال يمكــن هــذه 
كــر فاعليــة في ادارة المجتمــع، غــر  أ المؤسســات مــن المســاهمة بشــكل 
أنــه يقلــص مــن قــدرة الســلطة علــى اســتغلالها، علــى نحــو قــد يصــل ـ 
في حالــة الاســتقلال التــام، الــذي هــو الغيــاب التــام للتنظيــم القانــوني ـ 

لتحــول هــذه المؤسســات لســلطة بديلــة

كــد مــن صحــة حجــة  التأ النظــارة عنــد تأسيســها علــى  اقتــر عمــل    ١١
الوقــف وفــق الــروط الرعيــة، ورعايــة الأوقــاف الــي انعــدم نظارهــا 
كــد مــن تــرف النظــر علــى نحــو يتوافــق مــع  وفــق شروط واقفيهــا، والتأ
شروط الواقفــين. بمعــى أن الوقــف الصــادر وفــق إرادة شرعيــة صحيحــة 
كان ـ قبــل الحقبــة الليراليــة ـ تابعــا في تحديــد نظارتــه ومصارفــه لــرط 
نظــارة  بتأســيس  العــالي  الأمــر  انظــر  شــخصه.  عــن  مســتقلا  الواقــف 

الأوقــاف، مجلــة الوقائــع المريــة، ٢٠ نوفمــر ١٩١٣
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الاجتماعــي،١٢ وأنيــط بهــا منــذ البدايــة إدارة العلاقــة مــع الجمعيــات 
الحاجــة لمعاونــة  القانــون ١٩٤5/٤٩ معــبرا عــن  ثــم صــدر  الأهليــة، 
”المجتمــع الأهلــي“ )المتشــكل مــن النخــب( في ســؤال الحكــم، فلــم 
يظهــر أي درجــة مــن التشــدد في بســط نفــوذ الدولــة علــى المؤسســات، 
القانــون ١٩5١/66 شرطــن هامــن همــا وجــوب  قبــل أن يضيــف 
إشــهار الجمعيــة أو المؤسســة الاجتماعيــة بالإخطــار خــلال ثلاثــن يومــا 
مــن إنشــائها، ومنعهــا مــن أن ”تجــاوز في نشــاطها الغــرض الــذي 
انشــئت مــن أجلــه“، إضافــة لوضــع قيــود علــى مــن لهــم الحــق في 

المشــاركة في تأســيس هــذه الجمعيــات١٣.

٢.٢ التنمية في دولة التحرر الوطني

التنميــة« علــى علاقــة  الوطــي »معــارك  التحــرر  أثــر دخــول دولــة 
الضبــاط  تــوازى صعــود  إذ  الخــري،  العمــل  الســلطة بمؤسســات 
الأحــرار للحكــم مــع صعــود حــركات اســتقلال في بلــدان مختلفــة، 
يــا في قيــادة  الدولــة دورا مركز وهيمنــة خطــاب اقتصــادي يعطــي 
اســتطاعتهم  قــدر  ســلطانهم  الحــكام  فبســط  التنميــة،١٤  عمليــة 
المجــال الأهلــي بقصــد توجيــه مــوارده لتحقيــق مقاصدهــم  علــى 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، واســتعملت الســلطة ـ في ذروة قوتهــا ـ 
ذراعيهــا )وزارتي الأوقــاف والتضامــن( في تحقيــق ذلــك، أمــا الأوقــاف 
فتوالــت القوانــن الــي قلصــت مــن أهميــة شرط الواقــف وردت 
يــة للوقــف وانتقلــت  الأمــر للــوزارة،١5 حــى انتفــت الشــخصية الاعتبار
العــن الموقوفــة مــن ”ملــك الله“ إلى الــوزارة، ثــم انتقلــت مــن الــوزارة 
الميزانيــة  إلى  الــوزارة  ميزانيــة  بضــم  بالعمــوم،  للدولــة  بالخصــوص 

١٢  تأسســت النظــارة ســنة ١٩٣٩، أي في أوج العهــد الليــرالي، وتضمنــت 
مهامهــا ـ إضافــة إلى القيــام علــى أعمــال الــر والإحســان، والجمعيــات 
القيــام   - العاهــات، والمتســولين  التعاونيــة، والملاجــئ، والفقــراء، وذوي 
علــى مصلحــة الســجون ومؤسســات تقويــم المجرمــين، وتحســين أحــوال 
العامــل والفــلاح، انظــر المرســوم الملــي بإنشــاء وزارة الشــئون الاجتماعيــة، 

مجلــة الوقائــع المريــة، العــدد ٨٤، ٢٤ أغســطس ١٩٣٩

١٣  علــى ســبيل المثــال، اســتبعد القانــون المحكــوم عليهــم في الجرائــم الجنائيــة 
والمخلــة بالــرف إضافــة للمترديــن والمشــتبه فيهــم ممــن لهــم الحــق في 

تأســيس الجمعيــات

 S. Amin, Re-Reading the Post-War ،١٤  انظــر علــى ســبيل المثــال
 Period, and Intellectual Itinerary, )London, Monthly

  ,)١٩٩٤  ,Review Press

تكــن  لم  الــي  الأوقــاف   ١٩٥٢/١٨٠ القانــون  ألغــى  المثــال،  ســبيل  علــى    ١٥
»خالصــة للخــرات« )ســواء كانــت أهليــة أو مشــركة(، وأعطــى الرقبــة 
للــوزارة تعيــد توجيههــا، وأجــاز القانــون ١٩٥٣/٢٤٧ للــوزارة إعــادة توجيــه 
بــرط  التقيــد  »دون  الــر  جهــات  مــن  أولى  تــراه  مــا  إلى  الوقــف  يــع  ر
للــوزارة  الوقــف  علــى  النظــارة   ١٩٥٤/٢٩٦ القانــون  وجعــل  الواقــف«، 
»مــا لم يشــرط الواقــف النظــر لنفســه« فاتســع مجــال مــا تديــره الــوزارة 
وتتحكــم في توجيــه مصارفــه، وأجــاز القانــون ١٩٥٧/٣٠ تغيــر شروط إدارة 

الوقــف الخــري »بمواقفــة مجلــس الأوقــاف الأعلــي« التابــع للــوزارة

يجيــا للإرشــاد  العامــة للدولــة ســنة ١٩5٣، وتحــول دور الــوزارة تدر
الديــي،١6 علــى نحــو اكتمــل بصــدور القانــون ١٩6١/١٠٣ بشــأن تنظيــم 
الأزهــر، والــذي أخضعــه لــوزارة شــئون الأزهــر الــي ضمــت إلى وزارة 
يــة واحــدة. وأمــا وزارة الشــئون الاجتماعيــة  الأوقــاف في حقيبــة وزار
فبســطت ســيطرتها علــى المؤسســات الخريــة مــن خــلال القانونــن 
١٩56/٣٤٨ و١٩6٤/٣٢ اللذيــن أحكمــا القبضــة علــى المجتمــع المــدني 
ــد  ــي بســبيلن رئيســين، أولهمــا توكي ــدا العمــل الخــري والأهل وقي
يــم  ســيادة الدولــة بتحديدهــا المجــال القانــوني للعمــل المؤســي وتجر
المؤسســات  علــى  الســيطرة  إحــكام  وثانيهمــا  خارجــه١٧،  العمــل 

القانونيــة القائمــة١٨.

وصلــت هيمنــة الســلطة علــى العمــل الأهلــي لأعلــى مســتوياتها 
مــع وصــول المــشروع النــاصري لأوجــه قبــل هزيمــة ١٩6٧، فلــم تعــد 
الأوقــاف أساســا ماديــا كافيــا لضمــان هامــش اســتقلال للمؤسســات 
إرادة  إلى  شرعيتهــا  اســتناد  ادعائهــا  أو  الســلطة  عــن  الأهليــة 
المؤسســن، وصــار بإمــكان الســلطة توجيــه الجمعيــات والمؤسســات 
باختيــار مجــالات عملهــا وأشــخاص القائمــن عليهــا وحجــم إنفاقهــا 
والتحكــم في مواردهــا الماليــة، مــع هيمنتهــا علــى المجــال الديــي مــن 
خــلال بســط الســيطرة علــى الأزهــر والمســاجد. غــر أن هــذا الوضــع 
ــلا، إذ أدت الهزيمــة العســكرية ومــا تلاهــا مــن تغيــرات  ــدم طوي لم ي
في توجهــات الســلطة السياســية مــع وصــول الســادات للحكــم إلى 

ــة. التفــكك الجــزئي لهــذه الهيمن

ســنوات  خــلال  الخــري  العمــل  مجــال  الأهــم في  الظاهــرة  كانــت 
حكــم الســادات والعقــد الأول مــن حكــم مبــارك )١٩٧٠-١٩٩٠( هــي 
و/ الجامعــات  طلبــة  مــن  انطلقــت  الــي  الإســلامية«،  »الصحــوة 

ثــم المســاجد الكــبرى. وكانــت الجماعــة الإســلامية وجماعــة الإخــوان 
المســلمن ثــم الدعــوة الســلفية أهــم روافدهــا. وعلــى الرغــم مــن 
تغــر الأوضــاع »علــى الأرض« علــى نحــو ســمح لهــذه الجماعــات 
ــأن تنشــط في مجــال العمــل الخــري )مــن خــلال تنظيــم معــارض  ب

بتوليتهــا  بــدأ  الديــي  الإرشــاد  إلى  تدريجيــا  الأوقــاف  وزارة  دور  تحــول    ١٦
القانــون  وفــق   - توليهــا  ثــم  المصاحــف«،  بطباعــة  والإذن  »مراجعــة 
رســالتها  لتــؤدي  عليهــا  القائمــين  المســاجد...وتوجيه  »ادارة   ١٩٦٠/١٥٧
الدينيــة بشــكل صحيــح«، وبالتــالي تدخلهــا في إدارة المســاجد لا مــن حيــث 
البنيــان فقــط وإنمــا مــن حيــث محتــوى الخطــاب الديــي أيضــا، ثــم اكتمل 
هــذا التحــول بضــم الأزهــر إليهــا. وباعتبارهــا وزارة إســلامية بالأســاس، 
كان مــن الطبيعيــة أن تــرد الدولــة الأوقــاف القبطيــة إلى الكنيســة، إذ لم 

يعــد وجودهــا تحــت ســلطان الــوزارة الإســلامية مقبــولا

١٧  علــى ســبيل المثــال، جــرم القانــون جمــع الأمــوال خــارج إطــار المؤسســات 
المؤسســات  إشــهار  رفــض  في  الحــق  الإدارة  الجهــة  وأعطــى  المشــهرة، 
لأســباب فضفاضــة، كمــا جعــل حــل المؤسســات بيــد الســلطة التنفيذيــة لا 

القضائيــة، انظــر القانــون ٣٢ لســنة ١٩٦٤

يــق اســتبعاد »الأشــخاص المحرومــين مــن مبــاشرة  تــم ذلــك عــن طر   ١٨
علــى  المؤسســات  نشــاط  قــر  في  والتشــدد  السياســية«،  الحقــوق 

متعــددة  ماليــة  لقيــود  إضافــة  قانونــا،  فيهــا  المســجلين 
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وأســواق خريــة في المســاجد بالأســاس وإدارة تبرعــات ماديــة وعينيــة 
ــة  ــة القانوني ــم يقــترن هــذا بتغــر البني ــم يقــترن هــذا فل ــرة(١٩،  فل كب
المنظمــة للعمــل، ولم تتأطــر جــل هــذه الأنشــطة بالقوانــن المقيــدة 
غــر  للتنظيــم  بــل ظلــت خاضعــة  الناصريــة،  الحقبــة  الصــادرة في 
ســمحت  صيغــة  وفــق  الداخلــي،  الأمــن  خــلال  مــن  الرســمي 
للإســلامين بمســاحة حركــة لم تكــن متاحــة لهــم مــن قبــل )في ظــل 
الصــدام بــن عبــد النــاصر والإخــوان(، وســمحت للســلطة السياســية 
بالاســتفادة مــن مجهوداتهــم الخريــة والسياســية لتعويــض تقلــص 
دورهــا الاجتماعــي وتحــول الدفــة السياســية، مــع اســتبقاء القــدرة 
علــى إيقــاف هــذا النشــاط مــى خــرج عمــا تســمح بــه إرادة الســلطة. 
وخــلال تلــك الفــترة كانــت المســاجد الــي ســيطر عليهــا الإســلاميون 
ثمــة لجــوء  يكــن  الدعويــة والخريــة جميعــا، ولم  قاعــدة الأنشــطة 
يذكــر لتنظيــم العمــل الخــري الإســلامي مــن خــلال الجمعيــات إلا في 
حالــي الجمعيــة الشرعيــة وجمعيــة أنصــار الســنة واللتــن تأسســتا 
قبــل التقييــد النــاصري، في ســني ١٩١٢ و١٩٢6 ونظمتــا أنشــطتهما 

كذلــك مــن خــلال شــبكات المســاجد الــي أدارتاهــا.

١٩  مقابلــة مــع أحــد مســؤولي العمــل الخــري بالجماعــة الإســلامية، القاهرة، 
يوليــو ٢٠١٨

٣ـ التسعينات والألفية 
الجديدة: نمط جديد للعمل 

 الخيري
١.٣ زلازل وتوابع

ــة زلازل: اقتصــادي تمثــل في  ــة التســعينات ضربــت مــصر ثلاث في بداي
يــر الاقتصــاد،  إعــلان الرئيــس مبــارك عــن مــشروع الألــف يــوم لتحر
يــن  وجيولوجــي خلــف آلاف القتلــى والمصابــن وشرد 5٠ ألــف آخر
كاشــفا عجــز الدولــة عــن تقديــم الإغاثــة، وأمــي تمثــل في اشــتعال 
واحتــداد  والشرطــة  الإســلامية  الجماعــة  بــن  المســلحة  المواجهــة 

»الحــرب علــى الإرهــاب«.

هــذه  بفعــل  المؤســي  الخــري  للعمــل  الموروثــة  البنيــة  تصدعــت 
الداخلــي  الشــأن  إدارة  في  الأمــن  أجهــزة  دور  تصاعــد  إذ  الــزلازل. 
بســبب الحــرب علــى الإرهــاب والتحــول الاقتصــادي، فتضاعفــت 
ــات التســعينات إلى  ــون دولار في بداي ــة الشرطــة مــن 5٨٣ ملي ميزاني
٣.٣ مليار دولار ســنة ٢٠،٢٠٠٢  وصار جهاز مباحث أمن الدولة التابع 
لــوزارة الداخليــة الطــرف الرئيــس في ادارة المجتمــع المــدني، بعيــدا عــن 
البنيــة القانونيــة الــي تقلــص دورهــا منــذ بدايــة التســعينات وحــى 
ثلثهــا الأخــر في ظــل مأسســة حالــة الطــوارئ. وقلصــت إجــراءات 
يــر الاقتصــاد الــدور الاجتماعــي للدولــة علــى نحــو تبــدى ـ علــى  تحر
ســبيل المثــال في انخفــاض نســبة الإنفــاق علــى الدعــم مــن ١٢٪ مــن 
إجمــالي الإنفــاق العــام ســنة ١٩٨٢ إلى ٤٪ فقــط ســنة ٢٠٠٠٢١، وعمقــت 
- بالتــوازي مــع ذلــك - اســتناد مــصر للمســاعدات الأجنبيــة الــي 
ضغــط مانحوهــا لــترك مســاحات أوســع للمجتمــع المــدني، فتعاظــم 
آثــار التحــولات والمحافظــة علــى  دور مؤسســاته في التخفيــف مــن 
ــات في مســاحات  قــدر مــن الاســتقرار الاجتماعــي، وتحركــت الجمعي
الدولــة وفــق تصــوره  أمــن  بالقانــون، حددهــا جهــاز  غــر متأطــرة 
لاحتيــاج النظــام العــام وقدرتــه علــى المنــاورة مــع الجهــات المانحــة. 
ومــع تصاعــد »خطــر الإرهــاب« بتوســع نشــاط الجماعــات الإســلامية 
المســلحة، واتســاع مجــال مشــاركة الإســلامين في العمــل الخــري 
منــذ العقديــن الســابقن، كانــت تدخــلات أمــن الدولــة في مســاحة 
العمــل الخــري تهــدف ـ مــع حرصهــا علــى وجــود العمــل الخــري 
للأســباب الســابقة ـ إلى إيجــاد مجــال نشــاط لشــباب الإســلامين 
بعيــدا عــن العمــل المســلح، وكان التدخــل في تلــك المســاحة مبــاشرا 
اختيــار  في  والتدخــل  الجمعيــات  إشــهار  علــى  الموافقــة  خــلال  مــن 

مجالــس إدارتهــا.

 H. Frisch, “The Egyptian Army and Egypt’s Spring” The  ٢٠
٣٦ )٢٠١٣( ١٨٠-٢٠٤ ,Journal of Strategic Studies
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 حكم هذا الإطار العمل الخري طوال العقد الأخر من القرن الماضي. 
فلم تبد الشرطة أي تسامح مع الجماعة الإسلامية وأوقفت أنشطتها 
الخرية )كان أحداث إمبابة سنة ١٩٩٢ الواقعة الأهم في هذه المسألة(، 
للفصائل  التابعة  للمؤسسات  أوسع  بمساحة  المقابل  في  وسمحت 
الإعانة  في  الإخوان  مشاركة  مساحة  فاتسعت  الأخرى،  الإسلامية 
الاجتماعية عن طريق المساجد والمستوصفات، وكذا الجمعيات الخرية 
الي كانت الموافقة على تأسيسها والاتفاق على أعضاء مجالس إدارتها 
مساحة صراع وتفاوض بن الجماعة وأمن الدولة، وأنشأت الجمعية 
الطبية الإسلامية )التابعة للإخوان المسلمن، والي تأسست في نهاية 
السبعينات( أول مستشفى لها سنة ١٩٩٣، واتسع النشاط الخري 
لجمعية أنصار السنة المحمدية السلفية، ورصدت الأدبيات توسع نشاط 
الإسلامين الخري، خاصة في المجال الطبي من خلال المستوصفات 
التابعة للمساجد.  كما أدت المواجهة مع الجماعات المسلحة إلى صعود 
دور المؤسسة الدينية الرسمية كذراع أيديولوجي للدولة في المواجهة٢٢،  
واتسعت مساحة نفوذ المؤسسة الدينية الرسمية، على نحو تجلى في 
التوسع في ضم  سيطرة الأوقاف على المساجد والدروس من خلال 
المساجد )المستند إلى القانون ١٩6٠/١5٧( وفي اكتساب الأزهر ـ تحت قيادة 
شيخه جاد الحق على جاد الحق ـ موقعا متصدرا في المجال العام على 
نحو تجلى - ضمن أمور أخرى - في التوسع الكبر في المعاهد الأزهرية في 
عهده وكذلك في ظهوره )ومن بعده خلفه الشيخ محمد سيد طنطاوي( 
ـ  في برنامج يومي على التليفزيون المصري. وظلت المساجد مع ذلك 
كالجمعيات ـ مساحة تفاوض بن الأمن والإسلامين، فتسامح الأمن 
المتعاونون،٢٣   والسلفيون  الإخوان  يديرها  مساجد  وجود  مع  نسبيا 

ويقدمون من خلالها في بعض الأحيان أنشطة خرية وخدمية.

٢.٣ نيوليبرالية وتأسيس جديد

مع بدايات الألفية الجديدة، كانت زلازل التسعينات وتوابعها قد أتت 
مختلف.  نحو  على  الخري  العمل  مجال  تأسيس  إعادة  في  ثمارها 
الاقتصادية  المؤسسات  الجديد دخول  التأسيس  وكانت أهم ملامح 
خطاب  وهيمنة  الخري،  العمل  في  رئيس  كطرف  الكبرى  والتجارية 
إسلامي نيوليبرالي، والتحول المتزايد من العمل “الخري” )المقتصر على 
السلوك  )الهادف لإحداث تغير في  تبرعات وإعانات( إلى “التنموي” 
عن  عوضا  الاجتماعية،  أحوالهم  لتحسن  الخدمات  لمتلقي  الفردي 
مفهوم سابق للتنمية قام على دور للدولة في إعادة توزيع الموارد بغية 
العدالة والتمكن(، وتحول قاعدة العمل الإسلامي من “المسجد” إلى 
منتظمن  غر  متطوعن  بالأساس  واستناده  “الجمعية/المؤسسة”، 

بالرورة في المؤسسات الإسلامية التقليدية.
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٢٣  عمــرو عــزت. لمــن المنابــر اليــوم؟ تحليــل سياســة الدولــة في إدارة المســاجد. 
يــر صــادر عــن المبــادرة المريــة للحقــوق الشــخصية. أغســطس ٢٠١٤ تقر

بتوســع  المصحــوب  الإرهــاب”  علــى  “الحــرب  أهميــة  تراجــع  كان 
الإعانــات الخارجيــة لمجــال العمــل الأهلــي والضغــط لتوســعة المجــال٢٤ 
أهــم أســباب إعــادة التأســيس. فمــع إعــلان الجماعــة الإســلامية 
مبــادرة وقــف العنــف في نهايــة التســعينات، وتراجــع عنــف الجماعات 
يجيــا وجزئيــا( شرعيــة  بعــد حادثــة الأقــصر في ١٩٩٧، ضعفــت )تدر
الاســتناد إلى “الاســتثناء” والقنــوات غــر الرســمية في إدارة العمــل 
الأهلــي. ومــع ضغــط الجهــات المانحــة لفتــح مجــال أوســع للمجتمــع 
المــدني، تعمقــت الحاجــة لتعديــلات تشريعيــة تســمح ـ في ضــوء الواقــع 
كــبر للقانــون في  الجديــد، والمتشــكل في العقديــن الســابقن ـ بــدور أ
ــة، مــن غــر أن تفقــد أجهــزة الأمــن  تنظيــم عمــل المؤسســات الأهلي
ــان ١٩٩٩/١5٣ و٢٠٠٢/٨٤  ــة، فأعــاد القانون الداخلــي ســيطرتها بالكلي
ــة فصــل النشــاط  ــة قواعــد، أولهــا محاول تأســيس العمــل علــى ثلاث
الســياسي  “النشــاط  عــن  بوضــوح  الخري/التنمــوي  الأهلــي 
السياســية  الأحــزاب  علــى  ممارســته  “تقتــصر  الــذي  النقــابي”  أو 
تعــاون  أمــام  المجــال  فتــح  وثانيهــا  القانــون،  بحســب  والنقابــات” 
بإجــازة  الدولــة والمؤسســات الأهليــة  بــن أجهــزة  أوســع  وتداخــل 
»نــدب العاملــن المدنيــن بالدولــة للعمــل في الجمعيــات لتقديــم 
يــم كل نشــاط  المعاونــة اللازمــة لأداء رســالتها«، وثالثهــا التصريــح بتجر
أهلــي لا يتــم مــن خــلال المؤسســات المشــهرة ومعاقبــة القائمــن عليــه 
السياســة  مــزوع  الجديــد  المجــال  داخــل  والغرامــة. وفي  بالحبــس 
بإرادتهــا  أطرافــه  الســلطة  تحــدد  والــذي  القانــون،  أسســه  الــذي 
المنفــردة وتــذوب فيــه الخطــوط الفاصلــة بــن “الدولــة” و”المجتمع”، 
بــدا القانــون أقــل تضييقــا. فعلــى عكــس القوانــن الســابقة الــي 
جعلــت نصوصهــا المنــع هــو الأصــل )فيمــا يتعلــق بجمــع الأمــوال 
فوائــض  واســتثمار  والوظيفــي  الجغــرافي  العمــل  محــل  وتجــاوز 
الأمــوال(، جعلــت نصــوص القانــون الجديــد الإباحــة هــي الأصــل في 
هــذه الأمــور )باســتثناء الحصــول علــى تمويــل مــن الخــارج، والــذي 
ــر الشــئون الاجتماعيــة”(،  ي بقــي الأصــل فيــه المنــع “إلا بــإذن مــن وز
يــة، كمــا صــار حــل  وإن اشــترطت لهــا كذلــك موافقــة الجهــة الإدار
يــادة  يــة، فكانــت النتيجــة ز المؤسســات بيــد القضــاء لا الجهــة الإدار

كبــرة في أعــداد المؤسســات٢5.

العــام  القطاعــن  بــن  الفاصلــة  للحــدود  القانــون  إذابــة  تناغمــت 
والخــاص مــع تحــولات النظــام الســياسي، الــذي شــهد في الفــترة 

 J. Elyachar, Markets of Dispossession: ٢٤  انظر ـ على سبيل المثال ـ
 NGOs, Economic Development, and the State in Cairo,

٦ chapter

٢٥  ارتفع عدد الجمعيات الأهلية من ١٦٦٠٠ مطلع سنة ٢٠٠٠ إلى ٢٨٠٠٠ جمعية 
يبا، مقابل أقل  سنة ٢٠١٠، بمتوسط تزايد بلغ ١٥٠٠ جمعية في السنة تقر
من ٥٠٠ جمعية في السنة في السنوات الأخرة من التسعينات. ومن بين 
هذه الجمعيات قدمت ٨٠٪ جمعية المساعدات الاجتماعية والخدمات 
الجمعيات  من   ٪٢٠ قرابة  اشتغل  فيما  والتعليمية،  والرعائية  الصحية 
بتمكين الفئات المهمشة وحماية البيئ} والتوعية الحقوقية. انظر: أماني 

قنديل، الجمعيات الّأهلية في مر وسنوات المخاطر، ١٧-٢٠، ٣٥
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ذاتهــا تعاظــم دور القطــاع الخــاص في الاقتصــاد والحكــم، علــى نحــو 
تجلــى في تشــكيل “لجنــة السياســات” الــي أنشــأها نجــل الرئيــس 
مبــارك بالحــزب الوطــي الديمقراطــي الحاكــم، وارتفــاع نســبة رجــال 
الأعمال في البرلمان من ١٢٪ سنة ١٩٩5 إلى ٢٢٪ سنة ٢٠٠5، ومشاركة 
رجــال الأعمــال بشــكل متزايــد في حكومــات أحمــد نظيــف المتتاليــة 
منــذ ســنة ٢٠٠٤، كمــا تجلــى في الصعــود الكبــر لرجــال الأعمــال إلى 
قيــادة جماعــة الإخــوان المســلمن في الفــترة ذاتهــا٢6.  وبوجــود رجــال 
الأعمــال علــى رأس مؤسســات الحكــم والمعارضــة اكتملــت هيمنــة 
نيوليبراليــة، ليــس ثمــة مجــال فيهــا لغــر اللغــة “الاقتصاديــة” الــي 
تمــددت لكافــة مجــالات الحيــاة، باعتبــار “الســوق” ـ المصــدر الأوحــد 
يــة، وتحولــه إلى النمــوذج الــذي ينبغــي تنظيــم أوجــه  للحقيقــة المعيار
يــف الفقــر باعتبــاره  النشــاط المختلفــة وفقــه،٢٧  وأعيــد بالتــالي تعر
مشــكلة تقنيــة “اقتصاديــة” أو “اجتماعيــة” يحتــاج علاجهــا لا إلى 
المــوارد وإنمــا إلى رجــال  يــع  تغيــر السياســات وإعــادة النظــر في توز
المؤسســات  في  وجودهــم  تركــز  تقنيــن٢٨  وخــبراء  نجاحــن  أعمــال 
يكيــة، وبرنامــج الأمــم  التنمويــة الدوليــة )أهمهــا هيئــة المعونــة الأمر

المتحــدة الإنمــائي، وصنــدوق النقــد، والبنــك الــدولي( .

ــد للفقــر كمشــكلة تقنيــة لا سياســية في  ســاهم هــذا التفســر الجدي
إعــادة تأســيس مجــال العمــل الخــري وإذابــة الفواصــل بينــه وبــن 
»التنمــوي« )الــذي كان قبــل ذلــك مــن وظائــف الدولــة( مــن ثلاثــة 
يــف مقاصــد »عمليــة التنميــة« الــي يقصــد  أوجــه، أولهــا إعــادة تعر
بهــا عــلاج الفقــر، إذ لم تعــد التباينــات الاقتصادية عوارا تســعى العملية 
السياســية لعلاجــه بــل صــار طبيعــة مقبولــة  وتحــول بالتــالي مقصــد 
أوضــاع  وتحســن  الدخــل  محــدودي  حماية/رعايــة  إلى  التنميــة 
معيشــتهم.٢٩  ثــاني أوجــه التأثــر كان مســاهمة القطــاع الخــاص في 
إدارة عمليــة التنميــة، باعتبارهــا عمليــة اقتصاديــة لا تقتــصر علــى 
الدولــة، بــل ليســت الدولــة الطــرف الرئيــس فيهــا. فتكثفــت مشــاركة 
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الخدمــة  مشروعــات  خــلال  مــن  التنميــة  في  الأعمــال  مؤسســات 
الاجتماعيــة، الــي لم تنشــأ ـ كنظراتهــا في أوروبــا علــى ســبيل المثــال 
ـ كالــتزام مــن الــشركات تجــاه المجتمعــات الــي تعمــل فيهــا ومحاولــة 
البيئيــة والاجتماعيــة الضــارة لأعمالهــا، وإنمــا نشــأت  لإزالــة الآثــار 
عــلاج  بالاشــتراك في  الســلطة  تجــاه  المؤسســات  تلــك  مــن  كالــتزام 
يــق مشروعــات تنمويــة تقــوم علــى تقديــم المعونــة/ الفقــر عــن طر

الخــبرة٣٠ . أمــا ثالــث أوجــه تأثــر هــذا التفســر الجديــد للفقــر فــكان 
تغــر آليــة »عــلاج الفقــر«، فمــع تداخــل القطاعــن العــام والخــاص، 
وتداخــل أدوار الــشركات والمؤسســات الأهليــة )كمــا ســيأتي(، توحــدت 
يــن  المفقر علــى  وطأتــه  لتخفيــف  تهــدف  لم  الــي  الفقــر  عــلاج  آليــة 
الخريــة  الأنشــطة  مــن خــلال  يتــم  أن  يمكــن  مــا  )وهــو  فحســب 
التقليديــة القائمــة علــى التبرعــات النقديــة والعينيــة(، وإنمــا يتجــاوز 
لذلــك لاعتبــار العــلاج جــزءا مــن آليــة الضبــط الاجتماعــي للفقــراء 
أو سياســية مؤثــرة،٣١  اجتماعيــة  لكتــل  تحولهــم  مــن  يمنــع  الــذي 
فتحــول العمــل الخــري ـ بسرعــة كبــرة، ومــن خــلال آليــات ســيأتي 
تفصيلهــا ـ إلى عمــل تنمــوي يــدار بشــكل كبــر مــن خــلال الديــون/

القــروض، علــى نحــو يجعــل مســاعي الخــروج مــن الفقــر فرديــة، تتــم 
إمــا بالاقــتراض مــن البنــوك وصناديــق التضامــن الاجتماعــي، أو مــن 

الجمعيــات الأهليــة.

 أدت المشــاركة الكبــرة للقطــاع الخــاص والمؤسســات الدوليــة المانحــة 
في مجــال العمــل الخــري٣٢ إلى تعميــم تصورهمــا عــن الفقــر وعلاجــه. 
فبعــد أن كانــت مشروعــات المســؤولية الاجتماعيــة للــشركات الكــبرى 
تتخــذ ـ في أول الأمــر ـ صــورة العمــل الخــري الدعــائي، كتنظيــم “يــوم 
اليتيــم” وغرهــا مــن المناســبات الــي لم تؤثــر بشــكل جــدي في خريطــة 
العمــل، أدت شراكات الحكــم والــتزام الــشركات تجــاه الســلطة إلى 
تزايــد إســهامها في العمــل “التنمــوي” ومشــاركتها في تمويــل أنشــطة 
قامــت عليهــا الجمعيــات القائمــة،٣٣ الأمــر الــذي ســاهم في تحويــل 
دفة أنشــطة هذه الجمعيات إلى العمل التنموي ـ رغبة في الحصول 
علــى تمويــل الــشركات لأنشــطتها، كمــا ســاهم في “إعــادة تأهيــل” 
يبــات  القائمــن علــى هــذه الجمعيــات أنفســهم، مــن خــلال التدر

 G. Barsoum, S. Refaat,  “We don’t want school bags:   ٣٠
 Discourse on Corporate Social Responsibility in Egypt
 and the Challenges of a New Practice in a Complex
 Setting,” International Journal of Sociology and Social
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المجتمعيــة في إحــدى  المســؤولية  ٣٣  مقابلــة مــع مديــر مروعــات 
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تحولات الإسلاميين في العمل الخيري

 ١١

الــي قدمتهــا لهــم الــشركات ليتمكنــوا مــن كتابــة عــروض وخطــط 
يجيــا، صــار  للمشروعــات تمكنهــم مــن الحصــول علــى التمويــل،  وتدر
“الانشــغال الرقمي/الــورقي” هــو الهاجــس الرئيــس للجمعيــات، الــي 
يــادة أعــداد المســتفيدين مــن  صــارت تهتــم ـ علــى ســبيل المثــال ـ بز
خدماتهــا الطبيــة والإعــلان عــن ذلــك، مقابــل اســتيفاء احتياجــات 

المســتفيدين وإن علــت تكلفتهــا وقلــت أعدادهــم٣٤.

ــأى عــن تلــك التحــولات، فإضافــة  ولم يكــن “المجــال الإســلامي” بمن
لمــا ســبقت الإشــارة إليــه مــن “صعــود رجــال الأعمــال” في جماعــة 
“الانفتــاح”  إطــار  في  )الصاعديــن  الإســلامين  وتصالــح  الإخــوان، 
الســاداتي( مــع التصــورات الاقتصاديــة الليبراليــة بشــكل عــام علــى 
كل الأطروحــات الاقتصاديــة المســتقلة للتيــار الإســلامي  نحــو أدى لتــآ
واندماجهــا في اتجاهــات “اقتصــاد الســوق” والاقتصــاد العالمــي،٣5 
تداخلــت المفاهيــم الإســلامية والنيوليبراليــة عــن الفقــر منــذ نهايــة 
الثمانينــات٣6 حــى أثمــرت ـ خــلال العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة 
يــادة ملحوظــة في أعــداد الفتــاوى الصــادرة عــن جهــات رســمية  ـ ز
تشــجع علــى توجيــه أمــوال الــزكاة إلى المشروعــات التنمويــة الــي تقــوم 
عليهــا المؤسســات الأهليــة، عوضــا عــن إعطائهــا للفقــراء والمحتاجــن 
بصــورة مبــاشرة٣٧.  فيمــا كانــت الظاهــرة الإســلامية الأهــم ـ في هــذا 
العقــد الأول مــن القــرن ـ هــي صعــود »الدعــاة الجــدد«، ومشــاركتهم 
يــف المجــال  الكبــرة في العمــل الخــري المؤســي علــى نحــو أعــاد تعر
برمتــه، وهــي ظاهــرة لا يمكــن بحــال فصلهــا عــن التحــولات العامــة 
الــي ســبقت الإشــارة إليهــا، غــر أن أســبابا إضافيــة ســاهمت في 
تكوينهــا وصعودهــا، كان أهمهــا تحــول قاعــدة الأعمــال الخريــة مــن 
المســجد إلى الجمعية/المؤسســة المصاحــب لتحــول النشــاط الديــي/
يونيــة، وهــي تحــولات  الدعــوي مــن المســجد إلى الشاشــات التليفز

كان الأصــل فيهــا التضييــق علــى النشــاط المســجدي.

التضييــق  أســباب  أحــد  الإرهــاب«  علــى  »الحــرب  انتهــاء  كان 
المســجدي. فمع تراجع »خطر الإرهاب« بإصدار الجماعة الإســلامية 
السياســية  القــوة  وتنامــي  التســعينات،  نهايــات  في  مراجعاتهــا 

المجــال  في  العاملــة  الأهليــة  المؤسســات  إحــدى  مؤســس  مــع  مقابلــة    ٣٤
٢٠١٨ يوليــو  القاهــرة،  الطــي، 

 C. Tripp, Islam and the Moral Economy: The Challenge  ٣٥
 ,of Capitalism, )New York, Cambridge University Press

)٢٠٠٦

٣٦  ترصــد أنانيــا روي، علــى ســبيل المثــال، تقديــم صنــدوق المعونــة الأمريكيــة 
ية، حولــت مــن خلالهــا برنامجهــم  منحــة لاتحــاد رجــال أعمــال الأســكندر
مــن خلالــه  تقــدم  تمنــوي  برنامــج  إلى  يــن  القادر لغــر  الــزكاة  تقديــم  في 
 A. Roy, انظــر  بردهــا،  المســتفيدون  يلــزم  الــي  الصغــرة  القــروض 

١٥٣  ,Poverty Capital

 M. Atia, Islamic Approaches to Development: A   ٣٧
 Case Study of Zakat, Sadaqa, and Qurd al-Hassan in
 ٨th International Conference on ,Contemporary Egypt

Islamic Economics and Finance

للإخــوان )الذيــن شــكلوا الكتلــة المعارضــة الأكــبر في برلمــاني ٢٠٠٠ و٢٠٠5( 
لم يعــد ثمــة مــبرر للتســامح مــع خطــاب إســلامي قــادر علــى الحشــد 
مــن  عــددا  الــوزارة  فضمــت  والســلفين،  كالإخــوان  الاجتماعــي 
المســاجد التابعــة للجمعيــات الإســلامية القائمــة كالجمعيــة الشرعيــة 
والجمعيــات التابعــة للإخــوان، كمــا أصــدر مجلــس الــوزراء ســنة ٢٠٠١ 
قــرارا بتنظيــم بنــاء المســاجد الجديــدة يشــترط فيهــا ـ إلى جانــب عــدد 
مــن الــشروط الفنيــة المتعلقــة بالبنــاء ـ اســتصدار تصريــح مــن وزارة 
للحقــوق  المصريــة  المبــادرة  يــر  تقر يشــر  كمــا  ـ  وبالجملــة  الأوقــاف، 
الشــخصية ـ فــإن المســاجد الأهليــة كانــت تخضــع لرقابــة مــن جهــات 
الأمــن الداخلــي الــي لا تتدخــل في شــؤونها طالمــا كان القائمــن عليهــا 
مــن العائــلات أو الأهــالي غــر المتصلــة بالنشــاط الحــركي الإســلامي، 
»ولكــن عندمــا ينشــط تيــار ســياسي أو ديــي غــر مرغــوب فيــه أو 
يشــهد المســجد نشــاطا جماهريــا مثــرا للقلــق يتحــرك جهــاز أمــن 
الدولــة ويصــدر أوامــره لــوزارة الأوقــاف لضــم المســجد، ودائمــا مــا 
تســتجيب الــوزارة لذلــك.«٣٨   ومــع »تأميــم« المؤسســات الرســمية 
المســاجد مــن جهــة، وهيمنــة الخطــاب النيــو ليــبرالي مــن جهــة أخــرى، 
ظهــر »الدعــاة الجــدد« الإســلامين، الذيــن تبنــوا خطابــا يدعــو إن 
»التنميــة بالإيمــان«، توجــه بالأســاس لشــباب الشرائــح العليــا مــن 
الطبقــات الوســطى، وانتقــل نشــاطهم مــن المســاجد إلى الفضائيــات، 
المؤسســات  الخــري مــن خــلال عــدد مــن  المجــال  كمــا نشــطوا في 

والهيئــات القائمــة، قبــل أن يســتقلوا بمؤسســاتهم.

لم يقتــصر التوســع في النشــاط الخــري المؤســي علــى الدعــاة الجــدد. 
ية  فقــد أتبــع القانونــن ١٩٩٩/١5٣ )والــذي حكمــت المحكمــة الدســتور
ســنة ٢٠٠٠ ببطلانــه( و٢٠٠٢/٨٤ نمــوا في أعــداد المؤسســات الأهليــة 
جمعيــي  أهمهــا  كان  التأثــر،  ذات  المؤسســات  مــن  عــدد  وإشــهار 
إطــار  تغيــر  في  مؤثــر  بشــكل  ســاهمتا  واللتــن  ورســالة،  الأورمــان 
العمــل الخــري المؤســي، إذ اعتمــدت الأورمــان ـ لأول مــرة ـ علــى 
يونيــة في طلــب التبرعــات فلــم تعــد معتمــدة علــى  الإعلانــات التليفز
ـ علــى ســبيل  المســاهمن في محيطهــا الجغــرافي )كمــا هــو الحــال 
علــى  أساســا  اعتمادهــا  كان  الــي  الشرعيــة،  الجمعيــة  في  ـ  المثــال 
مســاهمات شــهرية مــن التجــار المحيطــن بفروعهــا(٣٩،  كمــا كانــت 
يــارات للملاجــئ وغرهــا مــن غــر أن تفــرض علــى  وســيطا في تنظيــم ز
ــن أى التزامــات تجــاه المؤسســة، وأمــا رســالة )والــي تطــورت  ي الزائر
عــن نشــاط طــلابي نشــأ بجامعــة القاهــرة ســنة ١٩٩٩( فقــد اعتمــدت 
بجهــود  والاســتفادة  التطــوع  مأسســة  علــى  ـ  أيضــا  مــرة  ولأول  ـ 
المتطوعــن مــن غــر المنتمــن بالــرورة للتنظيمــات الإســلامية مــن 
تصوراتهــم  ربطــت  والذيــن  المدينيــة،   الوســطى  الطبقــات  شــباب 
الاجتماعيــة   والمســؤولية  الغــر  بخدمــة  الأخــروي  الثــواب  الدينيــة 

٣٨  عمرو عزت، لمن المنابر اليوم

٣٩  مناقشــات بــؤرة بحثيــة مــع قيــادات ومتطوعــين في المؤسســات الخريــة 
المختلفــة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨
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للعمــل  التقليديــة  للمياديــن  وبالإضافــة  »السياســة«(  )مزوعــة 
والمســاهمة  الطبيــة  والرعايــة  الإعانــات  تقديــم  ومنهــا  الخــري٤٠، 
في محــو الأميــة، نشــطت رســالة بشــكل جــزئي في مجــالات تنمويــة 
يــب،  للتدر رســالة  مركــز  كتأســيس  »بالســوق«،  العلاقــة  تعمــق 
والــذي يوفــر فرصــا »لتوظيــف المتدربــن بالتعــاون مــع كــبرى شركات 
يــب والتوظيــف«، وكالوســاطة في إيجــاد بعــد عــروض التوظيــف  التدر
للمحتاجــن مــن خــلال مؤسســات القطــاع الخــاص، وعلــى نهــج محمد 
يونــس أسســت رســالة »بنــكا للفقــراء« المســاهمة في تقليــل معــدلات 
البطالــة مــن خــلال توفــر القــروض لإنشــاء مشروعــات ذات قيمــة 
مضافــة.٤١  وكانــت هــذه الإســهامات الــي قدمتهــا الأورمــان ورســالة 
مــن  المتطوعــن  علــى  الاعتمــاد  يونيــة،  التليفز للدعايــة  )الاســتناد 
الإســلامية  للتنظيمــات  المنتمــن  غــر  الإســلامين/المتدينن  شــباب 
الخــاص،  القطــاع  مؤسســات  مــع  قويــة  روابــط  بنــاء  الأساســية، 
هــي  الاقتصــادي«(  »للتمكــن  الهادفــة  القــروض  علــى  الاعتمــاد 
الأســاس الــذي قامــت عليــه مشروعــات »التنميــة بالإيمــان«، والــي 
كان الداعيــة عمــرو خالــد ومشروعــه ـ صنــاع الحيــاة ـ الطــرف الأهــم 

فيهــا.

٣.٣ التنمية بالإيمان

بــزغ نجــم الدكتــور عمــرو خالــد في نهايــة التســعينات من خــلال الدروس 
الــي ألقاهــا في مســاجد أحيــاء الطبقــات الوســطى العليــا القاهريــة 
)العجــوزة، المهندســن، اكتوبــر( ومنــازل بعــض المريديــن مــن نفــس 
مــن  الأول  الإســلامي  الفضائيــات  لنجــم  يتحــول  أن  قبــل  الطبقــة، 
خــلال برامجــه الرمضانيــة وغرهــا في الســنوات الأولى للألفيــة. ومــع 
تزايــد نشــاطه وتأثــره تعــرض الداعيــة لضعــوط أمنيــة اضطرتــه لمغــادرة 
البــلاد وتقديــم برامجــه المتلفــزة مــن الخــارج ليتلقاهــا أبناء الطبقــة ذاتها 
المحافظــات المختلفــة، والذيــن امتلكــوا الأطبــاق الفضائيــة الــي تتيــح 
مشــاهدة القنــوات الــي ظهــرت فيهــا برامجــه . وفي أعقــاب عمليــات 
١١ ســبتمبر ٢٠٠١ في أمريــكا ـ والــي أدت لوصــم الفاعلــن الإســلامين 
بـ«صنــاع المــوت« وإعــلان إدارة الرئيــس بــوش »الحــرب علــى الإرهاب«، 
وزادت مــن الحاجــة بالتــالي لإيجــاد »بديــل إســلامي« للتيــارات المســلحة 
ـ أعلــن عمــرو خالــد عــن مــشروع »صنــاع الحيــاة«، القائــم علــى الترويــج 
لمبــادرات التنميــة الشــبابية وهــو المــشروع الــذي جــذب الشــباب المتديــن 
ــا، والمحتــك بـ«الغــرب« بحكــم مواقعــه  مــن الطبقــات الوســطى العلي
الاجتماعيــة، فتطوعــوا في تنظيــم عــدد مــن المبــادرات الاجتماعيــة الــي 
أعلــن عنهــا خالــد مــن خــلال برنامجــه، قبــل أن ينتظــم النشــاط بــدءا 

مــن ســنة ٢٠٠5 في صــورة جمعيــة أهليــة مشــهرة.
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يقــة إدارتهــا للعمــل  جســدت جمعيــة صنــاع الحيــاة ـ بأنشــطتها وطر
التغيــرات الــي طــرأت علــى مجــال العمــل الخــري، كمــا عــبرت عــن 
تحــولات في شــكل ممارســة الإســلامين للنشــاط ودخــول قطاعــات 
جديــدة منهــم إليــه. فبنــت علــى إســهام رســالة، الــي رآهــا الكثــر 
مــن المتطوعــن »الأب الروحــي للتطــوع« و«الاســم الأكــر ارتباطــا 
بالتطــوع« في بدايــة الألفيــة٤٢،  وطورتــه مــن ثلاثــة جهــات متداخلــة 
التنمــوي  إلى  الخــري  العمــل  مــن  الانتقــال  بإتمــام  كلهــا  اتصلــت 

القائــم علــى تصــورات إســلامية نيوليبراليــة.

أول أوجـه التطويـر كان تغيـر دور المتطـوع مـن كونـه ذراعـا للمؤسسـة 
أساسـا  الخـري  بالعمـل  رسـالة  فانشـغال  مبـادرا٤٣.  فاعـلا  كونـه  إلى 
)وإن مـال نشـاطها للتنميـة بصـورة متزايـدة عـبر السـنوات( أدى إلى 
تعاملها مع التطوع كتبرع بالجهد البدني بالأسـاس، اسـتخدم بشـكل 
رئيـي في تحصيـل التبرعـات الماديـة والعينيـة مـن المتبرعـن وإيصالهـا 
إلى المسـتفيدين من الفقراء والمحتاجن. وقد سـاعد هذا التوجه ـ غر 
القائـم علـى الـتزام طويـل المـدى ـ علـى بناء حقل واسـع من المتطوعن 

يــادي في التطــوع محــل اتفــاق بــين  ٤٢  بــدا هــذا التقديــر لرســالة ودورهــا الر
متطوعــي ســائر المؤسســات والذيــن شــاركوا في البــؤر البحثيــة الــي تــم 

عقدهــا في القاهــرة في يوليــو ٢٠١٨

ــه الإيمــان والعــر: رؤيــة  ٤٣  يظهــر تصــور عمــرو خالــد لهــذا التحــول في كتاب
يــع والنــر،  جديــدة فعالــة لــدور الديــن في الحيــاة )القاهــرة، دار ســما للتوز
إثــراء  في  الديــن  فاعليــة  ب«عــودة  المــروع  هــدف  فيــه  يحــدد   .)٢٠١٥
القرآنيــة  النصــوص  العمــل« )١٠٩(، ويســتخدم  الحيــاة والتحفــز علــى 
الحاثــة علــى العمــل باعتبــاره العمــل بالمفهــوم المعــاصر المرتبــط بالإنتــاج، 
ــاء علــى هــذا المقصــد ينظــر في  ــراه المبتغــى مــن الإيمــان )١٣١(، وبن الــذي ي
المنظومــة الأخلاقيــة فيذهــب إلى أن المنظومــة الموروثــة ليســت نافعــة وأنــه 
ثمــة حاجــة لصياغــة تصــور »لمنظومــة الأخــلاق الــي تحتاجهــا بلادنــا« )٨٤( 
تســاعد علــى إنــكار المنكــر الــذي هــو وجــود الفقــر الــذي هــو »أم المصائــب 
إلى  الســعي  يتمثــل في  الفقــر فرديــا،  عــلاج  كان  ولمــا  والمنكــرات« )١٣٩(، 
الســوق )١٣٨(، فــكان لابــد لمنظومــة الأخــلاق المنشــودة أن تســعى لإيجــاد 
علــى  والقــدرة  والإنجــاز،  الإبــداع،  هــي  الفــرد،  في  أساســية  صفــات   ٣
التعايــش )٨٥(، ويعيــد خالــد قــراءة نصــوص القــرآن ومواقــف الســرة 
يــة هــذه الأخــلاق الحاثــة علــى العمــل، فيذهــب -  للاســتدلال علــى مركز
علــى ســبيل المثــال، إلي أن ســبب اختيــار النــي للمدينــة في الهجــرة هــو أن 
»المدينــة مجتمــع منتج...والنــي صلــى الله عليــه وســلم كان يبحــث عــن 
يــد أن يعيــش علــى المــوارد الــي عنــده دون جهــد  مجتمــع منتــج ولم يكــن ير
أو عمــل« )١٢١(، ويختــم الفقــرة باســتقصاء مكــون مــن ١٣ ســؤال يمكــن 
للقــارئ مــن خلالــه قيــاس أخلاقــه، مــن ضمــن الأســئلة »هــل تفضــل 
ــر وحــدك«، »هــل أبدعــت أي  ك ــده أ ــق عمــل أم تجي ي العمــل ضمــن فر
شيء جديــد في أي مجــال الســنة الماضيــة«، »هــل أنــت شــخصية إيجابيــة 
يبــدأ أولا« »هــل تحــب نفســك وتقدرهــا«،  لمــن  تابــع  آنــت  مبــادرة أم 
و«هــل أنجــزت أعمــالا مهمــة الشــهر المــاضي« )٩٢(. وبهــذا يصــر الفقــر 
مشــكلة أخلاقيــة إيمانيــة علاجهــا العمــل، والعــلاج، وإن كان فرديــا بمعــى 
اســتقلاله عــن الهيــاكل الاقتصاديــة المفقــرة، فإنــه ليــس فرديــا مــن حيــث 
وجــوب التناصــح بــه مــن بــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فــلا 
يجــب تــرك الفقــر لمنكــره الــذي هــو الفقــر، بــل هــو مســتحق للمعاتبــة عليــه 
يمكنــه الخــروج منــه، ولا يخفــى التداخــل بــين هــذا التصــور للــذات والفقــر 
والاقتصــاد والتصــور النيوليــرالي لهمــا، كمــا لا يخفــى التناقــض بــين هــذا 
التصــور للــذات والفقــر والتصــورات الإســلامية الموروثــة لهمــا، كمــا ســيأتي 

تفصيلــه في الــكلام عــن الصوفيــة
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الذين شـاركوا في تنفيذ الأعمال المخططة من خلال إدارة المؤسسـة٤٤،  
ولم تسـتهدف صنـاع الحيـاة مـن هـذا الحقـل الواسـع مـن المتطوعـن 
إلا الراغبـن في الالـتزام بمهـام متوسـطة وطويلـة المدى، على نحو أدى 
لزيادة مسـاهمتهم في تصميم وتحديد المشروعات الي قاموا عليها،  
كمـا سـاهم الإعـلان عـن المبـادرات الناجحة )كمشروعـات توصيل المياه 
العذبـة والـصرف الصحـي لأحيـاء مفقـرة، وتوفـر مشروعـات صغـرة، 
ومشروعـات محـو الأميـة، وغـر ذلـك( مـن خـلال البرامـج التلفزيونيـة 
الي قدمها عمرو خالد نفسه )وبالأخص برنامج صناع الحياة، الذي 
أذيعت حلقاته في سـني ٢٠٠٤ و٢٠٠5( في تشـجيع المتطوعن على أخذ 
زمـام المبـادرة واعتبارهـم »أصحـاب المـشروع« لا القائمـن على تنفيذه 
فحسـب٤5.  وسـاهم الداعيـة ومشروعـه مـن خـلال ذلـك في اجتـذاب 
إلى  الخـري  العمـل  مؤسسـات  في  متطوعـا  كان  ممـن  كبـرة  أعـداد 

المشـاركة في العمـل التنمـوي.

التطــوع، وهــو الانتقــال  بثــاني أوجــه التطويــر في  ارتبــط ذلــك كلــه 
مــن »التطــوع كأفــراد« إلى بنــاء »مجتمــع مــن المتطوعــن« داخــل 
بمســؤوليات  المتطوعــن  الــتزام  عليــه  ســاعد  والــذي  المؤسســات، 
ومهــام متوســطة وطويلــة المــدى، وتشــابه خلفياتهــم الاجتماعيــة، 
وبحســب المتطوعــن الذيــن شــاركوا في أنشــطة المؤسســتن، فــإن 
التطــوع كفــرد كان أســهل في رســالة منــه في صنــاع الحيــاة، الــي وجــد 
المتطوعــون صعوبــة كبــرة في الاســتمرار في النشــاط فيهــا مــن غــر أن 
يندمجــوا في مجتمــع المتطوعــن  الذيــن انتظمــوا في فــرق عمل قامت 
صنــاع  في  التطويــر  أوجــه  ثالــث  أمــا  المختلفــة٤6.  المشروعــات  علــى 
يــة إلى المتطوعــن  الحيــاة فكانــت توجيــه اهتمــام ادارة الجمعيــة المركز
لا المســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــة مــن فقــراء ومحتاجــن،  إذ 
الــكادر« مــن حيــث كفاءتــه في  الرئيــي هــو »بنــاء  كان الانشــغال 
فعلــى  الديــي،  تكوينــه  حيــث  ومــن  عنــه  المســؤول  المــشروع  ادارة 
عكــس رســالة الــي لم تحــرص إبــراز مرجعيتهــا الدينيــة في كل وقــت 
)وإن كانــت واضحــة في المتطوعــن والمتعاملــن مــع الجمعيــة(، كانــت 
المرجعيــة الدينيــة جــزءا رئيســيا وظاهــرا في صنــاع الحيــاة  الــي كانــت 
جــزءا مــن مــشروع الداعيــة عمــرو خالــد فــكان انشــغالها منصبــا علــى 
اســتغلال مســاحة »التطــوع« في »تربيــة« المريديــن وإنتــاج متطوعــن 
ذوي فهــم للإســلام يقــوم علــى الــذات الليبراليــة المنميــة للنفــس، 
ويحــرص علــى بنــاء »المســلم المحــترف« وتنميــة كل فــرد ليكــون فعــالا 

ــادرة بالفعــل الإيجــابي٤٧. في المجتمــع مــن خــلال المب

المؤسســات  في  المتطوعــين  مــع  المعقــودة  البحثيــة  البــؤرة  مناقشــات    ٤٤
٢٠١٨ يوليــو  القاهــرة،  الخريــة، 

٤٥  مناقشات البؤر البحثية، يوليو ٢٠١٨

٤٦  مناقشات البؤر البحثية، يوليو ٢٠١٨

 S. Sparre, “Muslim Youth Organizations in Egypt:   ٤٧
 Actors of Reform and Development?” Danish Institute

٢٠٠٨  .for International Studies

النيوليبرالية، فاعتمدت  الصياغة الإسلامية  التطورات  كملت هذه  أ
صناع الحياة وأخواتها من المبادرات الي نشأت متأثرة بعمرو خالد 
وتبرعات  للشركات  الاجتماعية  المسؤولية  مشروعات  أموال  على 
كر من اعتمادها على أموال الزكاة وتحررت بالتالي  القطاع الخاص أ
من القيود الشرعية على المصارف فتبنت أجندات تنموية بامتياز٤٨، 
واعتبرت أعمال البر غر التنموية »قصرة النظر« كونها تعالج مشكلة 
الفقر )بتعبر الحكمة الصينية المشهورة( بتوزيع الأسماك بدل تعليم 
والإقراض  التحتية،  البنية  على  التنموية  أعمالها  وتركزت  الصيد،٤٩ 
الحسن للمشروعات الصغرة المختلفة المصحوبة في الغالب بمجموعة 

يبية الهادفة لتقديم الرعاية الشاملة. من البرامج التدر

كانت علاقة صناع الحياة وعمرو خالد بأجهزة الأمن معقدة بسبب 
من  بالإخوان  وعلاقتهما  جهة  من  المهمة  التنموية  إسهاماتهما 
إيجاد  في  جزئيا  الحياة  صناع  استغلال  الأمن  حاول  أخرى5٠.  جهة 
المتطوعن  السياسة للإخوان، وذلك من خلال إشعار  بديل مزوع 
بوجودهم بشكل دائم تحت المراقبة والملاحظة الأمنية،  والتضييق 
الأمن  ادارة  تختلف  لم  حن  وفي  متكرر.  بشكل  أعمالهم  في  عليهم 
فترة  في  رسالة  لملف  إدارته  عن  جوهري  بشكل  الحياة  صناع  لملف 
سابقة )حيث كان قد بدأ بالتضييق على نشاطها لقرب مؤسسيها 
كر تسامحا معها على نحو تجلى في المساهمة  من الإخوان، ثم صار أ
الكبرة لرجال الأعمال القريبن من السلطة في تمويلها5١(  فإن طبيعة 
نشاط صناع الحياة )الأقرب للعمل التنظيمي بسبب طبيعة التطوع 
الي سبقت الإشارة إليها( جعله نشاطه “فعلا سياسيا في مجال غر 
مسيس،”5٢  وأبقى صناع الحياة بالتالي مثارا للريبة والتدقيق الأمي. 
ولم تتسع مساحة العمل المتاح لصناع الحياة بشكل جزئي إلا في نهاية 
تفاهمات  الأخرة  سنواته  شهدت  والذي  الألفية،  من  الأول  العقد 
الدعاية  الاختياري ومشاركته في  لعودة عمرو خالد من منفاه  أدت 
البرلمانية في ٢٠١٠ كان  الانتخابية لمرشح الحزب للحاكم في الانتخابات 

منافسه على المقعد البرلماني مرشحا عن الإخوان المسلمن.

 M. Atia, Building a house in Heaven : pious neoliberalism  ٤٨
 and Islamic charity in Egypt, )Minnesota, University of

٢٠١٣(, ١٤٧ ,Minnesota Press

 Mittermaier, “Bread, Freedom and Social Justice:  ٤٩
 The Egyptian Uprising and a Sufi Khidma,” Cultural

)٥٤-٧٩(  ,٢٠١٤  :)١(  ٢٩  ,Anthropology

يــن رئيســيين أولهمــا علاقــة عمــرو  ٥٠  تمثلــت هــذه العلاقــة بالإخــوان في أمر
خالــد بالتنظيــم، باعتبــاره عضــوا ســابقا فيــه، وثانيهمــا نشــاط عــدد كبــر 
ــاة. وشــكلت هــذه  ــاع الحي مــن شــباب الإخــوان مــن خــلال أنشــطة صن
العلاقــة تهديــدا لســببين، همــا الخــوف مــن تحــول صنــاع الحيــاة لمجــال 
لتجنيــد واســع للإخــوان، والخــوف مــن توجيــه الداعيــة دوائــر المتطوعــين 

الواســعة لصالــح الإخــوان 

٥١  مقابلــة مــع أحــد المتطوعــين الســابقين والموظفــين الحاليــين في رســالة، 
القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨

S. Sparre, Muslim Youth Organizations  ٥٢
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 ٤.٣ تجاذبات المسجد والجمعية

)متمثــلا في جمعيــة  ليــبرالي  النيــو  الإســلامي  التيــار  يكــن صعــود  لم 
ــا باكتمــال الهيمنــة النيــو ليبراليــة علــى العمــل  صنــاع الحيــاة( مؤذن
الخــري الإســلامي، إذ ظــل قطــاع واســع مــن هــذا العمــل بعيــدا عــن 
دوائــر صنــاع الحيــاة. فعلــى عكــس الوضــع في تركيــا علــى ســبيل المثال 
تحــول مجمــل  إلى  الإســلامي”  “التعــدد  أدت محدوديــة  )حيــث  ـ 
العمــل تجــاه النيــو ليبراليــة مــع تحــول الأطــراف الرئيســة إليهــا(، منــع 
تعــدد توجهــات الهيئــات الإســلامية وتبايــن مصالــح القائمــن عليهــا 
مــن إيجــاد تلــك الهيمنة.5٣ومــع تعــدد تصــورات المؤسســات الخريــة 
والتنمويــة الإســلامية، اتســعت مجــالات التجــاذب بينهــا مــع بقــاء 

أرضيــة مشــتركة للتعــاون.

على عكس الهيئات الإسلامية الأخرى، الي قامت بالأساس على 
أفكار وتوجهات دينية مستقلة ـ جزئيا ـ عن الأشخاص أو متجاوزة 
ارتكزت جمعية صناع الحياة )الطرف الأكر فاعلية في مجال  لهم، 
العمل التنموي الإسلامي في هذا العقد( على وجود شخص عمرو 
خالد5٤.  وعلى الرغم من أنه كان قد بدأ نشاطه في مساجد أحياء 
النشاط  من  خالد  عمرو  تحول  فإن  القاهرة،  في  كتوبر  وأ العجوزة 
الذي  الاختياري،  منفاه  في  بوجوده  اقترن  التنموي  إلى  الوعظي 
عن  بعيدا  الفضائيات،  على  جمهوره  مع  تواصله  قنوات  قصر 
ساحات المساجد الي انطلق منها )أو ـ على أقل تقدير ـ اتصل بها( 
الإسلاميون الآخرون الناشطون في المجال الخري، فتأسست ـ للمرة 

الأولى ربما ـ مساحة للعمل الإسلامي مستقلة عن المساجد.

اســتقلال العمــل الخــري عــن المســجد أدى لاتســاع الفجــوة بــن 
صنــاع الحيــاة وغرهــا مــن الهيئــات الإســلامية. فتشــابك الــدرس 
علــى  الأخــرى حافــظ  المؤسســات  المســجد في  خــلال  مــن  والعمــل 
تلــك  بيئــة  في  أساســية  كعنــاصر  و”التقــوى”  “العبــادات”  يــة  مركز
كــبر مــن التداخــل الطبقــي )خاصــة  المؤسســات، وحافــظ علــى قــدر أ
بخــلاف  واضحــا،  اســتهدافا طبقيــا  لهــا  يكــن  لم  الــي  الــدروس  في 
في  والإنــاث  الذكــور  بــن  العلاقــة  وأبقــى  الجــدد(،  الدعــاة  دروس 
ــكاني بينهــم في النشــاط  النشــاط في إطــار محافــظ بحكــم الفصــل الم
الإســلامية  الهيئــات  نقــد  اتجــه  المســاحة  هــذه  ومــن  المســجدي55، 

 C. Tugal, “Fight or Acquiesce? Religion and Political   ٥٣
 Process in Turkey’s and Egypt’s Neoliberalizations,”

٢٣-٥١  ,)١(  ٤٣  ,Development and Change

٥٤  مناقشات البؤر البحثية مع متطوعي المؤسسات المختلفة، يوليو ٢٠١٨

٥٥  علــى عكــس المســاجد التاريخيــة في مــر )كالأزهــر، الســلطان حســن 
وغرهــا(، تفصــل المســاجد الحديثــة، ســواء الــي بنتهــا جمعيــات إســلامية 
كالجمعيــة الرعيــة وجمعيــة أنصــار الســنة، أو الــي يلقــي مــن خلالهــا 
الدعــاة الجــدد دروســهم )كمســاجد دعــوة الحــق في الــدقي والحــري 
كتوبــر ومصطفــى محمــود في المهندســين، وغرهــا( بــين مناطــق  في ٦ أ
الرجــال والنســاء، بحيــث لا يتداخــلان مطلقــا، ســواء في داخــل المســجد أو 

في الممــرات الموصلــة إليــه

نشــاطهم  اقتــصر  عمــن  الأعنــف  النقــد  صــدر  الحيــاة.  صنــاع  إلى 
)أو كاد( علــى المســاجد، فلــم يكــن ثمــة تعــاون بــن صنــاع الحيــاة 
الشرعيــة  الجمعيــة  تحفظــات  أثــرت  كمــا  الســنة،  أنصــار  وجمعيــة 
علــى “ســلوك” متطوعــي صنــاع الحيــاة “المفــرط” و”المتحلــل مــن 
الضوابــط الشرعيــة” علــى مســاحة التعــاون بــن الهيئتــن56،  وفي 
حــن نشــط معتقلــو الجماعــة الإســلامية المفــرج عنهــم تباعــا )عقــب 
مبــادرة وقــف العنــف( في النشــاط الخــري مــن خــلال المؤسســات 
الإســلامية المختلفــة، فإنهــم امتنعــوا عــن التطــوع في مبــادرات صنــاع 
الحيــاة المختلفــة، للأســباب ذاتهــا5٧.  ولم ينشــط مــع صنــاع الحيــاة 
التحفظــات إلا الإخــوان ودوائرهــم ممــن عملــوا في  بســبب هــذه 
المجــالات السياســية والمدنيــة )المســتقلة عــن المســاجد( والذيــن لم تكــن 
يــة علــى  لهــم فيمــا يبــدو تحفظــات »شرعيــة« و«ســلوكية« جوهر
باقــتراب  مرتبطــا  تحفظهــم  كان  وإنمــا  وأنشــطتها،  الحيــاة  صنــاع 
الداعيــة مــن الســلطة السياســية، علــى نحــو تجلــى في انســحاب كبــر 
للإخــوان مــن صنــاع الحيــاة بعــد مشــاركة خالــد في الدعايــة لأحــد 

مرشــحي الحــزب الوطــي في انتخابــات ٢٠١٠ البرلمانيــة.

مــن  وغرهــا  الحيــاة  صنــاع  بــن  الفجــوة  لتنامــي  الثــاني  الســبب 
القيــادات  عكــس  فعلــى  القيــادات.  كان  الإســلامية  الهيئــات 
ومكانتهــا  تكتســب شرعيتهــا  والــي  الخــري  للعمــل  »المســجدية« 
)جزئيــا علــى الأقــل( مــن خــلال المعرفــة الدينيــة وثقــة جمهــور المســجد 
في صلاحهــا5٨،  اكتســبت القيــادات »المؤسســاتية/المدنية« لصنــاع 
يــة« الــي تمــت  الحيــاة شرعيتهــا مــن خــلال معايــر »الكفــاءة الادار
التنميــة  »خــبراء  أهميــة  صعــود  في  تجلــى  نحــو  علــى  أســملتها،  
البشريــة« ممــن »يأســلمون« الادارة، مثــل الدكتــور إبراهيــم الفقــي  
والداعيــة الكويــي الدكتــور طــارق الســويدان في تلــك المرحلــة. وقــد 
الشــعبية  ذات  الخــري،  للعمــل  الجديــدة  القيــادة  تلــك  شــكلت 
الكبــرة في قطاعــات شــباب الطبقــات الوســطى المتأثــرة بالخطــاب 
الخــري  للعمــل  التقليديــة  القيــادات  لمكانــة  تهديــدا  ليــبرالي،  النيــو 

الإســلامي علــى نحــو زاد مــن الهــوة بــن الجانبــن.

ســاهم تبايــن النشــاط  كذلــك في تعميــق الفجــوة بــن صنــاع الحيــاة 
المســجد  مــن  الهيئــات  لتلــك  الخــري  العمــل  فانطــلاق  وغرهــا. 
جعلــه ســاحة لبعــض أنشــطتها علــى نحــو عظــم مــن أهميــة النشــاط 
الديــي وأدى لاختلاطــه بالخــري، فالعمــل الخــري لأنصــار الســنة ـ 
وبحســب موقــع الجمعيــة ـ يتمثــل في »بنــاء المســاجد والمشروعــات 
ومنهــا مســتوصفات ومــدارس إســلامية ودور للمســنن والأيتــام«5٩، 

٥٦  مقابلة مع أحد مسؤولي الجمعية الرعية، القاهرة، يوليو ٢٠١٨

للجماعــة  التابعــة  الخريــة  المؤسســات  إحــدى  مســؤول  مــع  مقابلــة    ٥٧
٢٠١٨ يوليــو  الإســلامية، 

٥٨  مناقشات البؤر البحثية مع متطوعي المؤسسات المختلفة، يوليو ٢٠١٨

http://www.ansaralsonna. الســنة  أنصــار  موقــع جماعــة  انظــر    ٥٩
com/web/pageother-657.html
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والجمعيــة الشرعيــة يمــتزج فيهــا النشــاط الخــري ـ كرعايــة الأيتامـــ 
دروس  في  إشراكهــم  في  المتمثــل  المســجدي،  الدعــوي  بالنشــاط 
ــى  ــي يقــوم عليهــا القائمــن عل ــم وتحفيــظ القــرآن ال وحلقــات العل
الجمعيــة6٠  ولا يختلــف الوضــع كثــرا في الهيئــات الأخــرى، باســتثناء 
علــى  تحــرص  ولا  المســاجد،  خــلال  مــن  تنشــط  لا  الــي  رســالة، 
إظهــار هويتهــا الدينيــة، ولكنهــا مــع ذلــك لا توجــد مجــالا مســتقلا 
عــن المســجد لتفاعــل المتطوعــن وتطويــر »ثقافــة مؤسســية«، لأن 
تعتمــد ـ كمــا ســبق ـ علــى »أفــراد« مــن المتطوعــن مــن غــر أن تســعى 
لأن تبــي بهــم »مجتمعــا للمتطوعــن« كمــا هــو الحــال في صنــاع 
الحيــاة.6١ أمــا صنــاع الحيــاة فتبــدو مشروعاتهــا أقــرب لمــا يطلــق عليــه 
»العمــل  )مقابــل  الســوق«  لخدمــة  متجــه  خــري  »عمــل  توغــال 
التنمويــة  للأنشــطة  الأســاسي  فالهــدف   ،6٢ الاجتماعــي«(  الخــري 
يــة الماليــة«  للجمعيــة كان ـ بحســب أحــد المتطوعــن ـ تحقيــق »الحر
للمســتفيدين مــن الخدمــات6٣، وذلــك مــن خــلال توفــر قــروض 
للمشروعــات الصغــرة  )علــى نحــو يتطابــق مــع تصــورات عــلاج الفقــر 

وآلياتــه الــي ســبقت الإشــارة عليهــا(.

المســاجد  مــن  المنطلقــة  الأنشــطة  بــن  الهــوة  لاتســاع  وإضافــة 
والمســتقلة عنهــا، أدى اختــلاف مجــالات العمــل بــن نوعــي النشــاط 
المرتبطــة  المؤسســات  فامــا  التمويــل.  ســبل  اختــلاف  إلى  الخــري 
علــى  تمويلهــا  في  فاعتمــدت  الشرعيــة،  الجمعيــة  مثــل  بالمســاجد، 
خــلال  مــن  دوري  بشــكل  الجمعيــة  مســؤولو  يجمعهــا  تبرعــات 
صناديــق  خــلال  ومــن  المختلفــة  الأحيــاء  في  التجــار  مــع  علاقاتهــم 
التبرعــات في المســاجد،6٤  خلافــا للمؤسســات المنفصلــة عــن المســاجد، 
القنــوات  مــن خــلال  بالأســاس  مــع جهورهــا  تواصلهــا  والــي كان 
مــن خــلال  إمــا  يونيــة،  التليفز للدعايــة  بالتــالي  الفضائيــة، فلجــأت 
قدمــه  الــذي  الحيــاة  برنامــج صنــاع  )مثــل  منهــا  يبــة  القر البرامــج 
عمــرو خالــد(، أو ـ بعــد ذلــك ـ مــن خــلال الإعلانــات، الــي تكثفــت عــبر 

رمضــان. وتركــزت في شــهر  الســنوات 

 وعلــى الرغــم مــن أهميــة مجــال العمــل )المســجد مقابــل الجمعيــة/
الأطــراف  بــن  والعلاقــة  النشــاط  طبيعــة  تحديــد  في  المؤسســية( 
المختلفــة، فثمــة خطــورة في التعامــل مــع المســجد/الجمعية كثنائيــة 
صلبــة تقــوى علــى تفســر ســلوك الجمعيــات المختلفــة والعلاقــات 

٦٠  مقابلة مع أحد مسؤولي الجمعية الرعية، يوليو ٢٠١٨

٦١  تقــوم رســالة ـ مــع ذلــك ـ علــى عــدد مــن الأنشــطة »الدينيــة« المســجدية 
كمــروع إعمــار المســاجد ومــا يتصــل بــه مــن حلقــات تحفيــظ القــرآن 

وغــره.

 C. Tugal, “Contesting Benevolence: Market Orientations  ٦٢
 Among Muslim Aid Providers in Egypt,” Qualitative

١٤١-١٥٩  .٢٠١٣  ,)٢(  ٣٦  ,Sociology

٦٣  مقابلة مع أحد المتطوعين في صناع الحياة، يوليو ٢٠١٨

٦٤  مقابلة مع أحد مسؤولي الجمعية الرعية، يوليو ٢٠١٨

تعــد  لم  ـ  الجمعيــات  تلــك  عمــل  خــلال  ومــن  ـ  فالمســاجد  بينهمــا. 
مقتــصرة علــى »المجــال الديــي«، بــل تحولــت لمنصــات ينطلــق منهــا 
الإســلاميون لتقديــم الخدمــات الاجتماعيــة المختلفــة امتــد عملهــا لمــا 
يتجــاوز المجــال الديــي بــل والخــري التقليــدي، فنشــطت مــن خلالهــا 
الجمعيــات في مجــالات التعليــم والرعايــة الصحيــة وتقديــم المعونــات 
والمشــاركة في تأســيس البنيــة التحتيــة وغــر ذلــك 65، والجمعيــات 
المســتقلة عــن المســاجد )مثــل رســالة( نشــطت في مجــالات »دينيــة« 
كإعمــار المســاجد وتحفيــظ القــرآن، كمــا أن جماعــة الإخــوان، ومــن 
خــلال تنــوع أنشــطتها بــن الســياسي والحقــوقي والدعــوي والتنمــوي 
والخــري، وقفــت علــى أرض ثالثــة بــن المجالــن علــى نحــو تجلــى ـ 
علــى ســبيل المثــال ـ في نشــاط الجمعيــة الطبيــة الإســلامية، الــي لم 
تتصــل بشــكل مبــاشر في عملهــا بالمســاجد وظلــت مــع ذلــك ـ بحكــم 
ارتباطهــا العضــوي بالتنظيــم ـ مصطبغــة بالصبغــة الدينيــة لــه، ولم 
يونيــة وإنمــا إلى شــبكات التنظيــم  يســتند تمويلهــا إلى الدعايــة التليفر

ــة. المتشــابهة في منطقهــا مــع الشــبكات المســجدية التقليدي

كمــا أن تبايــن مجــال العمــل ـ بــل وفلســفته ـ لم يكــن العنــصر الوحيــد 
الإســلامية  الهيئــات  بــن  التعــاون  إمكانيــة  تحديــد  الحاســم في  أو 
كــر عمليــة  المختلفــة، إذ تحــددت مجــالات التعــاون وفــق معايــر أ
مرتبطــة بالمصالــح والإمكانيــات، فالجمعية الشرعية ـ بحكم أســبقيتها 
ـ تحولــت في  الــي عملــت فيهــا  المناطــق الجغرافيــة  الوجــود في  في 
ــات« و«منســق عمــل«  علاقتهــا بالمؤسســات الأخــرى لـ«قاعــدة بيان
تســتطيع المؤسســات كافــة الاســتناد إليهــا في تحديــد الاحتياجــات 
المشروعــات  في  التعــاون  حــدود  كانــت  وإن  المحتاجــن،  يــف  وتعر
بينهــا وبينهــم، إذ حالــت  الديــي«  توقفــت علــى مــدى »التوافــق 
توجاتهــا المحافظــة دون تعاونهــا في مشروعــات تقــوم عليهــا صنــاع 
الحيــاة وأخواتهــا مــن الجمعيــات الــي رأى أعضــاء الجمعيــة الشرعيــة 
فيهــم تخففــا في الالــتزام الديــي خاصــة فيمــا يتعلــق بالنســاء،  وكان 
مجــال التعــاون أوســع بــن صنــاع الحيــاة ورســالة،66 حيــث ســاهمت 
الأخــرة ـ والــي خــرج منهــا عــدد ممــن قــاد المتطوعــن في الأولى لاحقــا 
يــف متطوعــي صنــاع الحيــاة علــى بيئــة العمــل وضوابطــه  ـ في تعر
في المناطــق الــي نشــطت فيهــا،  فيمــا أفــاد المتطوعــون مــن الهيئــات 
المختلفــة قلــة التعــاون مــع جمعيــة أنصــار الســنة، الــي لم تحــاول 
التوســع في أنشــطتها الخريــة واكتفــت بإدارتهــا مــن خــلال المســاجد 

والمســتوصفات الــي قامــت عليهــا.

الممــيزة  الســمة  المتضاربــة  المصالــح  بــن  الموازنــة  الحــرص علــى  كان 
لعلاقــة الإخــوان بالجمعيــات المختلفــة، فالجمعيــات ـ في إطــار ســعيها 

 J. Harrigan and H. El-Said, Economic Liberalization,   ٦٥
 Social Capital and Islamic Welfare Provision )New York,

)٢٠٠٩  ,Palgrave

٦٦  بــؤرة بحثيــة مــع مســؤولين ومتطوعــين حاليــين وســابقين في المؤسســات 
المختلفــة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨
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لاجتــذاب المتطوعــن لتنفيــذ مشروعاتهــا، وســيطرة تنظيــم الإخــوان 
علــى أعــداد كبــرة مــن المتطوعــن المحتملن ـ ســعت لعدم الاصطدام 
حرصــت  أنهــا  غــر  شــبابها،  طاقــات  مــن  والاســتفادة  بالجماعــة، 
كذلــك علــى عــدم اســتفزاز الأمــن بالتواجــد المكثــف للإخــوان وتحويــل 
المؤسســات لامتــدادات للتنظيــم علــى نحــو قــد يــؤدي لتدخــل أمــي 
يوقــف العمــل، والإخــوان حرصــوا في المقابــل علــى التمــدد في مســاحة 
ــات شرعيــة قائمــة في ظــل التضييــق  العمــل الأهلــي مــن خــلال كيان
الأمــي علــى كياناتهــم6٧، وعلــى الرغــم مــن الاختــلاف الجــزئي لعلاقــة 
الإخــوان بالهيئــات المختلفــة، كانــت الصيغــة الحاكمــة لجــل العلاقــات 
تواجــد شــباب الإخــوان في  الجمعيــات )وبالأخــص جمعيــي رســالة 
يســعوا  أن  غــر  مــن  المتطوعــن(  علــى  القائمتــن  الحيــاة  وصنــاع 
في  المتطوعــن  تجنيــد  إلى  فيهــا  نشــاطهم  خــلال  منهجــي  بشــكل 
الجماعــة، وبقيــت مــع ذلــك احتكاكاتهــم بالمؤسســات قائمــة بســبب 
حرصهــم علــى الظهــور »كإخــوان« وتعظيــم اســتفادة التنظيــم مــن 
ــات6٨.  ولم  ــبر الــي قامــوا عليهــا، خاصــة في أوقــات الانتخاب أعمــال ال
يبــة مــن الدولــة )مثــل  يختلــف الأمــر كثــرا حــى مــع المؤسســات القر
مجلــس  ورأس   ٢٠٠٧ ســنة  أشــهرت  الــي  الخــر،  مــصر  مؤسســة 
ــة وقتئــذ، ومؤسســة  ي أمنائهــا الدكتــور علــي جمعــة، مفــي الجمهور
يبــة منهــا والــي أشــهرت بعدهــا بفــترة وجــيزة(،  بنــك الطعــام القر
والــي تحصلــت )بحكــم تداخلهــا مــع دوائــر المــال والســلطة( علــى 
مــوارد ماليــة ضخمــة مــن غــر أن تمتلــك طاقــة تطوعيــة تمكنهــا 
الخريــة  المشروعــات  وبالأخــص  مشروعاتهــا،  علــى  القيــام  مــن 
يــع الطعــام في رمضــان وغــره(، فاعتمــدت في ذلــك  والموســمية )كتوز
علــى شــبكات متطوعــي الإخــوان ومؤسســاتهم6٩  علــى نحــو مكــن 
الجماعــة مــن الاســتغلال الســياسي للتبرعــات في بعــض الأحيــان، 
المبالغــة في حجــم نشــاطها وبالتــالي  ومكــن هــذه الجمعيــات مــن 

ــد مــن التبرعــات والثقــة مــن المتبرعــن. ي ــى المز الحصــول عل
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١.٤ ثورة

على الرغم من نمو مجال العمل الخري المؤسي ـ من حيث أعداد 
المؤسسات النشطة، وإجمالي الإنفاق من خلالها ـ، فإنه بقي محدودا 
عند مقارنته بمجمل “السوق الخري”، إذ تذهب التقديرات إلى أن 
اتجهت  وإنما  الرسمية  المؤسسية  بالقنوات  تمر  لم  التبرعات  غالبية 
من المتبرع للمستفيد مباشرة بلا وسيط، أو بوساطة شبكات محلية 
ولأسباب   - القانونية  البنية  عجز  عكس  ما  وهو  مؤسسية٧٠   غر 
مختلفة - عن استيعاب النشاط الخري أو حى القطاع الأكبر منه.

السلطة  حرص  فمع  متعمدا،  أوجهه  بعض  في  القصور  هذا  كان 
خاضع  قانوني  إطار  في  التبرعات  أموال  إدماج  على  السياسية 
لسلطانها، حكمت اعتبارات أخرى إدارتها للمجال ومنعت توسعه، 
كان أولها الحرص على إبقاء المجال “مزوع السياسة” قدر المستطاع 
عن طريق استبقاء السلطة الفعلية للأجهزة الأمنية، الي لم تكتف 
بتقييد الدخول إلى المجال القانوني، وإنما أبقت المؤسسات القانونية 
القائمة مفتتة بتفريغ الاتحادات النوعية والجغرافية من مضامينها  
لإمكانية  سقفا  وضعت  المؤسسات  على  لصيقة  رقابة  وفرض 
خاصة  معارضة،  سياسية  لكتلة  تتحول  لا  بحيث  بينها  التنسيق 
الثاني  السبب  كان  فيما  المتطوعن،  إلى شبكات  الاستناد  تنامي  في 
تعاظم دور المؤسسات الأهلية كشريك ”غر مسيس“ في الحكم٧١ 
محاولة  وبالتالي  التنمية(  عملية  في   الأكبر  الدور  )باعتباره صاحب 
اللاعبن غر  الي تسمح بوجود  الحركة  إيجاد مساحة  الموازنة بن 
الحكومين في المجال، والقيود الي تضمن عدم تحول ”الشريك“ 
وبالأخص   - المؤسسات  مساهمة  ظل  في  خاصة  معارض،  لطرف 
الإسلامي منها - في إعادة دمج أعضاء الجماعة الإسلامية )وغرها 
من التنظيمات المسلحة( الخارجن من السجون مع ضمان تحييد 

نشاطهم السياسي.

 C. Herrold, “Giving in Egypt: Evolving Charitable   ٧٠
 Traditions in a Changing Political Economy” in P.
 Wiepking and F. Handy )eds( The Palgrave Handbook of
Global Philanthropy. Palgrave Macmillan, London. تجــدر 
هنــا الإشــارة إلى فــروق بــين أنمــاط التــرع عنــد الرجــال والنســاء، إذ يميــل 
الذكــور إلى إيــداع أمــوال الــزكاة في المســاجد، فيمــا تميــل الإنــاث إلى إيصالهــا 
بصــورة مبــاشرة للمســتفيدين، انظــر عــادل عامــر، الجمعيــات الخريــة في 

مــر وحجــم إنفاقهــا

٧١  مكــن مــن هــذه الصيغــة اعتبــار التنميــة قضيــة تقنيــة لا سياســية، الأمــر 
الــذي ضيــق مــا يمكــن وصفــه ب«الحــز الأصلــي« للسياســة، واعتــر 
بالتــالي وجودهــا في مجــالات مختلفــة تسييســا مرفوضــا لهــذا المجــالات 
)ليــس أقلهــا أهميــة النضــالات النقابيــة(، ثــم ســمح بعــد ذلــك بــأن يعتــر 

يــة نفســه ودوره بعيــدا عــن السياســة  رئيــس الجمهور
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ـــارات، كمـــا عصفـــت بأجهـــزة الأمـــن  ـــر بهـــذه الاعتب ـــورة يناي  عصفـــت ث
ــام  ــه أمـ الـــي قيـــدت العمـــل الأهلـــي، فانفتـــح البـــاب علـــى مصراعيـ
المبـــادرات الخريـــة والتنمويـــة  أشـــكال النشـــاط المختلفـــة، وكـــرت 
جمعيـــات  في  ســـابقن  متطوعـــن  عـــن  إمـــا  بالأســـاس  الصـــادرة 
في  المتاحـــة  العمـــل  مســـاحات  اســـتغلوا  الحيـــاة  وصنـــاع  كرســـالة 
بأنشـــطتهم )خاصـــة في ظـــل تحفظهـــم علـــى علاقـــة  الاســـتقلال 
المؤسســـات بالأمـــن، والـــي لم تمنعهـــم في الســـابق مـــن الاســـتمرار 
ــا لغيـــاب البدائـــل(، أو عـــن »اللجـــان الشـــعبية« الـــي  في العمـــل بهـ
نشـــأت في الأحيـــاء المختلفـــة في الأيـــام الأولى للثـــورة لتعويـــض »الفـــراغ 
الأمـــي« ثـــم تحولـــت لمبـــادرات تقـــوم علـــى أنشـــطة خريـــة وتنمويـــة 
ـــدر(  ـــادرات )إلا فيمـــا ن ـــة مختلفـــة.٧٢  وفي الحالتـــن، لم تتخـــذ المب محلي
أشـــكالا قانونيـــة٧٣، إذ أدى الانهيـــار المؤقـــت لعصـــا الأمـــن إلى تحـــول 
مجـــال »الاســـتثناء مـــن القانـــون« مـــن مجـــال تحـــدده ســـلطة الأمـــن 
في تفاوضهـــا مـــع الجهـــات المختلفـــة إلى مجـــال يحـــدده الفاعلـــون 
مـــن خـــلال نشـــاطهم، وبـــدت المبـــادرات بالتـــالي قائمـــة علـــى إرادة 
منشـــئيها لا علـــى إقـــرار الســـلطة بتلـــك الإرادة وإشـــهارها، فلـــم تعـــد 

ــدد . ــن الجـ ــبة للفاعلـ ــا بالنسـ ــر، خصوصـ ــة كبـ ــهار أهميـ للإشـ

أفــرزت البيئــة السياســية الناتجــة عــن ثــورة ينايــر أســئلة مختلفــة 
للناشــطن في المجــال الخــري والتنمــوي، فبالتــوازي مــع اختفــاء )أو، 
علــى الأقــل، تراخــي( القيــود علــى التمويــل والنشــاط )علــى نحــو 
همــش مــن أهميــة القانــون المقيــد، وســمح باتســاع العمــل( ووجــود 
المشــاركة في  في  الرغبــة  بســبب  التطــوع  علــى  شــجع  جديــد  منــاخ 
مــشروع التغيــر )علــى نحــو جعــل المتطوعــون يعتبرون الفــترة من ٢٠١١ 
إلى ٢٠١٣ »فــترة ذهبيــة للتطــوع« (٧٤، فــرض انفتــاح المجــال الســياسي 
تحديــات لم تكــن موجــودة مــن قبــل، إذ اتجهــت جــل الجهــود الأهليــة 
التطوعيــة خــلال تلــك الفــترة إلى »ميــدان الثــورة« و«السياســة« مــن 
يــة والأنشــطة التوعويــة  خــلال المشــاركة في الأحــزاب والتكتــلات الثور

٧٢  مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع متطوعــين ومســؤولين ســابقين وحالــين في 
المؤسســات المختلفــة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨

للثــورة  اللاحقتــين  الســنتين  في  المســجلة  الجمعيــات  عــدد  تضاعــف    ٧٣
ــدة في الســنة قبــل الثــورة لأكــر  بارتفاعــه مــن متوســط ١٥٠٠ جمعيــة جدي
مــن ٣٠٠٠ جمعيــة جديــدة في كل مــن هاتــين الســنتين )انظــر أمــاني قنديــل، 
الجمعيــات الأهليــة في مــر وســنوات المخاطــر، ص ٢٥(. وعلــى الرغــم 
يــادة الكبــرة، يتفــق يذهــب المتطوعــون والمســؤولون عــن  مــن هــذه الز
المبــادرات الجديــدة  العظمــى مــن  الغالبيــة  المختلفــة إلى أن  الجمعيــات 
التأطــر بالقانــون، وهــو مــا يكشــف عــن اتســاع  اختــار أصحابهــا عــدم 

حجــم التطــوع والمشــاركة في المبــادرات في هــذه الفــرة 

٧٤  مناقشــات البــؤر البحثيــة المعقــودة مــع متطوعــين حاليــين وســابقين في 
المؤسســات المختلفــة. القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨

والحمــلات الانتخابيــة،٧5  وهــو مــا أثر علــى المجالن الخري والتنموي 
)المســتقل ـ في تصــوره لذاتــه ـ عــن السياســة( بأشــكال لم يكــن أهمهــا 
ولا أجلاهــا ســحب الطاقــات منهمــا إلى العمــل الســياسي )إذ كانــت 
الثــورة كافيــة إلى تغطيــة احتياجــات  الــي نشــطت بعــد  الطاقــات 
المجــالات المختلفــة للعمــل الأهلــي(، وإنمــا كان محاولــة المؤسســات 
يــف موقعهــا وحــدود عملهــا وعلاقاتهــا في ظــل الوضــع  المختلفــة تعر

الجديــد.

تعاملــت الأطــراف الإســلامية في العمــل الخري/التنمــوي مــع هــذا 
»الانفتــاح الســياسي« بطــرق مختلفــة. فاختــارت بعــض المؤسســات 
عــدم  الخــر(  ومــصر  الشرعيــة  والجمعيــة  رســالة  رأســها  )علــى 
الخــوض في المجــال الســياسي بشــكل مبــاشر والاقتصــار علــى النشــاط 
الخــري والتنمــوي، فاســتغلت رســالة رفــع القيــود الأمنيــة مــن جهــة 
ورغبــة مؤسســات القطــاع الخــاص في تحســن صورتهــا بعــد الثــورة 
فدخلــت ـ بحســب موقعهــا ـ في مشروعــات خريــة مــع شركات كغبــور 
ــورة  ــة للث ــار الاقتصادي ــا، تهــدف لتخفيــف وطــأة الآث وبيبــي وتويوت
الشــهداء«،  أسر  يــم  و«تكر للمحتاجــن،  والملابــس  الغــذاء  بتوفــر 
وإقامــة مشروعــات تنميــة مســتدامة كإقامــة محطــات لتحليــة الميــاه 
والمشروعــات البيئيــة،٧6 ومــع الحــرص علــى قــصر النشــاط علــى هــذا 
المجــال واجهــت قيــادة المؤسســة ضغوطــا مــن المتطوعــن المطالبــن 
كــر وضوحــا وإيجابيــة تجــاه الثــورة،  أدت عــدم  باتخــاذ مواقــف أ
الاســتجابة لها ـ مع أســباب أخرى ســيأتي ذكرها ـ إلى انســحاب هادئ 
للمتطوعــن مــن العمــل٧٧. في حــن لم تتأثــر مؤسســة مــصر الخــر ـ غــر 

٧٥  مناقشــات البــؤر البحثيــة المعقــودة مــع متطوعــين حاليــين وســابقين في 
المؤسســات المختلفــة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨. تقــر أمــاني قنديــل كذلــك 
مشــكلة التســييس علــى الإســلاميين، أو مــن تســميهم »الجمعيــات ذات 
الأســاس العقائــدي.« وهــذا الــكلام يتناقــض مــع كلام المتطوعــين، الذيــن 
كــدوا تحــول جــل طاقــات التطــوع إلى المجــال الســياسي المبــاشر أو التنميــة  أ
ــارك عــن  السياســية خصوصــا في الفــرة الــي أعقبــت تنحــي الرئيــس مب
تــم  الــذي  الســياق  كذلــك  الكاتبــة  وتتغافــل   .٢٠١١ فرايــر  في  الســلطة 
فيــه ـ بحســبها ـ التســييس، قبــل الثــورة، فتشــر إلى خلــط الإســلاميين، 
وبالأخــص الإخــوان، العمــل الخــري والســياسي مــن غــر أن تشــر لضيــق 
المجــال الســياسي عــن الجميــع وقتئــذ، وتحــول المجــالات المدنيــة المختلفــة، 
خلفيــة  لأفنيــة  الاجتماعيــة  والأنديــة  بــل  للجمعيــات  النقابــات  مــن 
للسياســة، بــل وتفــرض الكاتبــة ـ فيمــا يســهل ـ طبيعيــة وســهولة الفصــل 
والسياســية  التاريخيــة  الطبيعــة  وتتنــاسى  والســياسي،  التنمــوي  بــين 
ــي يجــري تعريفهــا بطــرق مختلفــة لإضفــاء  ــين المجالــين، وال للفواصــل ب
ونــزع الرعيــة عــن أنشــطة معينــة، وتصــر بالتــالي مجــالات تفاوض/نزاع، 
أن ســيولة الفواصــل وعمــق التداخــل هــو بالتحديــد مــا ســمح بانتقــال 
في  المبــاشر  والســياسي  الســياسي  التنمــوي  العمــل  إلى  المتطوعــين  جــل 
بعــض الأحيــان، وهــي تقســيمات للعمــل تعــر عــن توجهــات عامــة لا عــن 
أطــر محــددة بدقــة. انظــر قنديــل، الجمعيــات الأهليــة في مــر وســنوات 

المخاطــر، ٤١-٤٦

موقــع  »الداعمــين« في  انظــر صفحــة  المروعــات،  هــذه  عــن  يــد  للمز   ٧٦
https://resala.org/ar/sponsors-listing رســالة،  مؤسســة 

٧٧  مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع متطوعــين حاليــين وســابقين في المؤسســات 
المختلفــة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨
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تحولات الإسلاميين في العمل الخيري

 ١٨

القائمــة علــى التطــوع ـ ولا الجمعيــة الشرعيــة ســلبا بهــذا التوجــه، ولم 
تتغــر بشــكل ملحــوظ قنــوات تمويلهــم الــي ســبقت الإشــارة إليهــا، 
وإن كان ثمــة مــؤشرات علــى أن الاضطــراب الاقتصــادي أثــر ســلبا ـ 
وإن بنســبة غــر كبــرة ـ  علــى إجمــالي مــا كانــت الجمعيــة الشرعيــة 
في  يعملــون  تجــار  مــن  معظمهــا  في  جــاءت  تبرعــات  مــن  تحصلــه 

ــة. ــة لفــروع الجمعي المجــالات الجغرافي

وفي المقابــل، دفــع الانفتــاح الســياسي مؤسســات أخــرى لتغيــر طبيعــة 
نشــاطها، فحــرص الإخــوان ـ في ظــل توســع مشــاركتهم السياســية 
ــة القائمــة، وأصبــح  ــز عــن المؤسســات الأهلي ــد مــن التماي ي ـ علــى المز
كــر  أ المختلفــة  المؤسســات  أنشــطة  المشــاركن في  الجماعــة  أعضــاء 
انتمائهــم الإخــواني، ودخلــوا بســبب ذلــك في  إعــلان  حرصــا علــى 
تجاذبــات مــع القائمــن علــى تلــك المؤسســات دفعتهــم للإنســحاب 
بتأســيس  إيذانــا  انســحابهم  كان  الأمــن،  غيــاب  ظــل  منهــا،٧٨ وفي 
جمعياتهــم الــي مكنــت التنظيــم مــن تعظيــم العائــد الســياسي مــن 
ية  نشــاطهم الخــري والتنمــوي.٧٩  وأمــا الدعــوة الســلفية بالأســكندر
لتيــار  فيهــا  الغلبــة  فكانــت  الســنة(  أنصــار  جمعيــة  مــن  يبــة  )القر
حــزب ســياسي،  بتأســيس  نــادى  الشــباب(  مــن  الرئيــي  )قوامــه 
الدعــوة ممــن حــصروا  أقطــاب  بعــض  الرغــم مــن معارضــة  علــى 
أنفســهم في العمــل الدعــوي والخــري٨٠. ومــع تأســيس حــزب النــور، 

٧٨  مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع متطوعــين حاليــين وســابقين في المؤسســات 
المختلفــة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨

٧٩  في دراســتها للجمعيات المشــهرة في الفرة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣، تلاحظ أماني 
بالإســلاميين،  الجمعيــات  مــن هــذه  العظمــى  الغالبيــة  ارتبــاط  قنديــل 
مأسســة  كان  الجديــدة  الجمعيــات  هــذه  مــن  فقــط   ٪٢٠ كان  فيمــا 
لتجمعــات وائتلافــات سياســية شــبابية )انظــر أمــاني قنديــل، الجمعيــات 
الأهليــة في مــر وســنوات المخاطــر، ٢٦(. يؤكــد هــذا مــا كشــفت عنــه 
المناقشــات مــع المتطوعــين في البــؤر البحثيــة، مــن أن الغالبيــة العظمــى 
مــن المبــادرات الشــبابية المســتقلة عــن التنظيمــات الإســلامية لم تنتظــم 
ــون، وأن نســبة كبــرة مــن شــباب الإســلاميين التنظيميــين  في إطــار القان
المتطوعــين في المؤسســات المختلفــة انســحبوا منهــا وتطوعــوا عوضــا عــن 
ذلــك في مؤسســات تتبــع تنظيماتهــم ليتمكنــوا مــن الاســتفادة بصــورة 

كــر مــن عائــد العمــل الخــري في العمــل الســياسي   أ

٨٠  مقابلــة مــع متطــوع ســابق في الأنشــطة الخريــة لجمعيــة أنصــار الســنة، 
وموظــف حــالي في مؤسســة رســالة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨. يظهــر التعــارض 
بــين مواقــف الشــباب المنتظمــين في الحــزب والشــيوخ القائمــين علــى 
لمجلــة  الجمعيــة  رئيــس  تريحــات  في  المثــال،  ســبيل  علــى  الجمعيــة، 
الفرقــان في نوفمــر ٢٠١١، أي في بدايــات قضيــة التمويــل الأجنــي، والــي 
عــر فيهــا عــن قبــول وترحيــب الجمعيــة بــإشراف الأجهــزة الأمنيــة علــى 
التمويــل وبقــاء قــرار قبــول التمويــل وعدمــه ســياديا خاضعــا لتقديــر تلــك 
كيــده كذلــك أن  الجهــات غــر مرتبــط بــأي معايــر موضوعيــة واضحــة، وتأ
الجمعيــة »لم ندخــل يومــا مــا إلى عــالم السياســة، ولم نؤســس حزبــا، ولم 
نشــارك في الأحــزاب، ولم يتقــدم منــا أحــد للمشــاركة في المجالــس النيابيــة، 
أو غــر ذلــك، ولا يطمــح أحــد منــا للرشــح للرئاســة« )انظر مجلــة الفرقان، 
عــدد ٦٥٦، ٢٠١١/١١/٢٨، ص ١٨ـ ١٩(. وهــذه التريحــات وغرهــا تعكــس 
قلقــا مــن مجــرد المشــاركة السياســية وقبــولا بالســلطة الأمنيــة في وقــت 
كان فيــه حــزب النــور يخــوض الانتخابــات الرلمانيــة ويتبــى خطابــا سياســيا 

صداميــا مــع الأجهــزة الأمنيــة و«العلمانيــين« جميعــا 

ــاة  ــاع الحي ــة.  وأمــا صن ــة والبشري كــر الطاقــات المالي ــه أ توجهــت إلي
فكشــف الانفتــاح عــن تناقضاتهــا السياســية، ففــي حــن أعلــن عمــرو 
خالــد في مايــو ٢٠١٢ مشــاركته عــددا مــن رجــال الأعمــال المقربــن مــن 
دوائــر الرئيــس مبــارك في تأســيس حــزب ســياسي، كانــت كتلــة مؤثــرة 
يبــة وتوجــس لتلــك الدوائــر، وكانــوا أقــرب  مــن المتطوعــن تنظــر بر
يــة  الثور الشــبابية  والتجمعــات  الإخــوان(  )خاصــة  الإســلامين  إلى 
منهــا، فيمــا كانــت كتلــة أخــرى تفضــل ـ بحكــم انغماســها في العمــل 
التنمــوي بطبيعتــه »التقنيــة« ـ عــدم الخــوض في العمــل الســياسي 
المبــاشر، فتحــول الداعيــة ـ بحســب عــدد مــن المتطوعــن ـ مــن »عامــل 
جــذب لصنــاع الحيــاة« إلى عامــل طــرد للمتطوعــن٨١  وبالتــالي أثــرت 
الإســلامية  الجماعــة  وأمــا  الجمعيــة.  نشــاط  علــى  ســلبا  مواقفــه 
الســياسي  عــن  الخــري  العمــل  فصــل  إلى  البدايــة  منــذ  فانتهــت 
مــن  والخــوف  الأمــي  الهاجــس  وبســبب  منهمــا،  كل  ومأسســة 
الحــل، رفــض مجلــس شــورى الجماعــة مقترحــا بتشــكيل جمعيــة 
خريــة واحــدة بفــروع مختلفــة في المحافظــات، واختــار تأســيس عــدد 
ــات المســتقلة الــي انطلقــت مــن المســاجد قامــت علــى  مــن الجمعي
الأنشــطة الخريــة المجتمعيــة التقليديــة، ولم تحقــق أي نجــاح ملحــوظ 

في اجتــذاب متطوعــن مــن خــارج صفــوف الجماعــة٨٢.

 اندفــاع أطــراف الســوق الخري/التنمــوي نحــو العمــل الســياسي 
بينهمــا  الفصــل  جعــل  نحــو  علــى  المجالــن  بــن  التداخــل  عمــق 
)والمتأســس علــى قــصر القانــون العمــل الســياسي علــى الأحــزاب( 
مســتحيلا. فحداثــة الأحــزاب السياســية وحاجتهــا للتواصــل السريــع 
مــع الجماهــر بغيــة الحصــول علــى أصواتهــا في الانتخابــات دفــع 
كرهــا للاســتناد لقنــوات التواصــل الأكــر نضجــا للهيئــات الخريــة،  أ
فتلاشــت الفواصــل بــن »المــال الســياسي« و«التبرعــات الخريــة« 
وصــار إنفــاق الأمــوال وتنفيــذ المشروعات يتخد ـ بشــكل متزايد ـ صورة 
الــرشى الانتخابيــة والســعي لبنــاء قواعــد اجتماعيــة مــن المؤيديــن،٨٣  
وتحــول الســوق الخــري بالتــالي لامتــداد للعمــل الســياسي بوســاطة 
العمــل التنمــوي، فتضاءلــت مســاحة التعــاون بــن المؤسســات وصــار 
يعــد ممكنــا  الســياق لم  الغالبــة. وفي هــذا  بينهــا الصفــة  التنافــس 
أن تتــولى المجموعــات التابعــة للإخــوان ـ علــى ســبيل المثــال ـ تنفيــذ 
مشروعــات لمؤسســة مــصر الخــر »مــن الباطــن« كمــا كان الحــال في 
الســابق. ومــع تنامــي قلــق حــكام الخليــج مــن الصعــود الســياسي 
الــواردة  التبرعــات  صرامــة  كــر  أ ضوابــط  حكمــت  للإســلامين، 
مــن المؤسســات الخليجيــة إلى مــصر، فأعيــد توجيههــا بعيــدا عــن 
يبــة مــن الإســلامين السياســين )خصوصــا الإخــوان  المؤسســات القر

٨١  مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع متطوعــين حاليــين وســابقين في المؤسســات 
المختلفــة، القاهــرة يوليــو ٢٠١٨

للجماعــة  التابعــة  الخريــة  الجمعيــات  إحــدى  مســؤول  مــع  مقابلــة    ٨٢
٢٠١٨ يوليــو  القاهــرة  الإســلامية، 

٨٣  مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع متطوعــين ومســؤولين حاليــين وســابقين 
في المؤسســات المختلفــة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨
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كــر قبــولا، كجمعيــة مــصر الخــر  والدعــوة الســلفية٨٤( إلى أطــراف أ
ثــم الأزهــر.

 وإضافــة لتلــك الكيانــات القائمــة، دفــع الانفتــاح الســياسي الأزهــر 
كــر جديــة في المجــال العــام، مســتفيدا مــن قلــق  إلى المشــاركة بصــورة أ
الأطــراف المجتمعيــة والسياســية المختلفــة مــن صعــود الإســلامين 
)الــذي بــدا جليــا منــذ اســتفتاء مــارس( وحرصهــا علــى إيجــاد حليــف 
أو وســيط يســاعد في إدارة علاقتهــا بهــم، فصــدرت في يونيــو ٢٠١١ 
»وثيقــة الأزهــر« الــي أسســت لــدور أوســع للمؤسســة وشــيخها في 
المجــال العــام، وتغــرت القوانــن الحاكمــة للمؤسســة٨5 علــى نحــو 
كــر اســتقلالا عــن الســلطة التنفيذيــة، وحولهــا بالتــالي مــن  جعلهــا أ
»تابــع« إلى »شريــك« في الحكــم. وفي ظــل التداخــل بــن الخــري 
النشــاط  لنمــو  التحــول  هــذا  يــؤدي  أن  طبيعيــا  كان  والســياسي، 

»الأهلــي«، الخــري والتنمــوي، للأزهــر٨6.

لم يــدم الانفتــاح الســياسي طويــلا، إذ فتــح تزايــد الغضــب الشــعبي 
علــى حكــم الإخــوان المجــال أمــام تدخــل عســكري في يوليــو ٢٠١٣، 
عــزل الرئيــس مــرسي بعــد ســنة مــن وصولــه للحكــم، ثــم أتــم إقصــاء 

مــن  للإخــوان  الــواردة  الترعــات  عــن  رقميــة  معلومــات  ثمــة  ليــس    ٨٤
عــن  فضــلا  الخليــج،  في  والــر  الخريــة  والجمعيــات  الــزكاة  مؤسســات 
أعضــاء التنظيــم المقيمــين في تلــك البــلاد، وبالتــالي فليــس ثمــة ســبيل 
رقمــي لرصــد التحــولات، بيــد أنــه يمكــن القــول، مــن خــلال المقابــلات مــع 
الاقتصاديــين المتابعــين للمجــال الخــري، وللمتطوعــين والمســؤولين في 
المؤسســات المختلفــة، أنــه كان ثمــة تســامح مــن حكومــات الخليــج لميــل 
أطــراف رســمية وأهليــة مختلفــة للتعامــل مــع الإخــوان ومؤسســاتهم في 
ادارة مروعاتهــم الخريــة في مــر، وهــو تســامح غــاب تمامــا في ظــل 
ترتيبــات مــا بعــد يوليــو ٢٠١٣، فإعــلان كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
ومــر الإخــوان تنظيمــا إرهابيــا أغلــق البــاب أمــام حصولــه علــى أي مــن 
الأمــوال الرســمية، بــل عقــد التمويــل غــر الرســمي. أمــا التيــارات الســلفية 
المختلفــة فإنمــا أمكــن رصــد بعــض الــوارد إليهــا. فجمعيــة أنصــار الســنة، 
ــة  ــل الأجنــي في نهاي ــة التموي ــال أعلنــت، في خضــم قضي علــى ســبيل المث
٢٠١١، عــن إجمــالي المبالــغ الــي وصلتهــا مــن أطــراف خليجيــة، والــي كانــت 
حــوالي ١١ مليــون جنيــه مري/الســنة )انظــر مجلــة الفرقــان، العــدد ٦٥٦، 
٢٠١١/١١/٢٨، ٢٤-٢٥(، وهــو مبلــغ ضئيــل للغايــة في الســوق الخــري، ويقــل 
قليــلا عــن تقديــرات المتطوعــين والاقتصاديــين. وإذا لم يكــن ثمــة ســبيل 
كيد  لمعرفــة الأرقــام الحاليــة للترعــات، فثمــة مــا يمكن الاســتناد إليــه في التأ
علــى تقلــص هــذه الأمــوال إن لم يكــن انتهــاء هــذا النــوع مــن التمويــل 
بالكليــة، بتحــول الأمــوال الــواردة مــن الخليــج إلى المؤسســتين المعرتــين 
والصدقــات  الــزكاة  وبيــت  مــر،  تحيــا  الحكــم: صنــدوق  عــن شريــي 

بالأزهــر، إضافــة لمؤسســة مــر الخــر

ســمي  والــذي   ٢٠١٢/١٣ بقانــون  المرســوم  صــدر  المثــال،  ســبيل  علــى    ٨٥
بـ«قانــون اســتقلال الأزهــر« في ينايــر ٢٠١٢، ونــص الدســتوران الصــادران في 
٢٠١٢ و٢٠١٤ علــى التــوالي علــى اســتقلال أزهــر واعتبــاره المرجعية الإســلامية، 
كتوبــر ٢٠١٤  واســتقلال شــيخه، ثــم عــدل الرئيــس الســيي القانــون في أ
علــى نحــو يســمح لشــيخ الأزهــر ببســط نفــوذه علــى المؤسســة التعليميــة 

بالتوســع في صلاحيــات العــزل للأســاتذة

كــر تفصيــلا لتطــور موقــع الأزهــر في الســنوات اللاحقــة للثــورة،  ٨٦  لمناقشــة أ
وتحولــه لريــك للحكــم واتســاع دائــره تحركــه، انظــر الورقــة الأخــرى في 

هــذا المــروع

الإخــوان بقتــل المئــات مــن أنصارهــم أثنــاء فــض اعتصامــي النهضــة 
ورابعــة العدويــة في أغســطس مــن العــام نفســه، واعتقــال الآلاف 
أعلنــت  ذلــك،  مــع  وبالتــوازي  التاليــة.  القليلــة  الأشــهر  في  منهــم 
ــة الطــوارئ وفــرض حظــر التجــوال وصــدرت تشريعــات مقيــدة  حال
للتظاهــر ســاهمت مجتمعــة في وأد المجــال الســياسي الوليــد، مــن 

غــر أن تمحــو آثــار التشــابك بــن الســياسي والخــري.

٢.٤ التنمية بمعايير أمنية

قــام  إذ  الســابق عليهــا،  النظــام  لعــودة  ينايــر  ثــورة  يمــة  تــؤد هز لم 
علــى أنقاضهــا نظــام جديــد تغــر ســبيل إدارتــه لمجــال العمــل الأهلــي 
المؤســي عــن ســابقه مــن جهتــن رئيســيتن، أولاهمــا المشــاركة في 
المجــال مــن داخلــه عوضــا عــن الاكتفــاء بإدارتــه مــن الخــارج، وثانيتهما 

الاســتبعاد العنيــف للإخــوان وحلفائهــم منــه.

ــى  ــو عــن الأنظمــة الســابقة عل يختلــف النظــام المتشــكل عقــب يولي
)غــر  الاقتصاديــة  للإحتــكارات  المتنامــي  اســتناده  حيــث  مــن  ينايــر 
القائمــة علــى تشــغيل أعــداد كبــرة مــن العاملــن( كســبيل لصناعــة 
هــذه  ادارة  في  رئيــي  كلاعــب  الجيش/الحــكام  وتدخــل  الــروة، 
الاحتــكارات، علــى نحــو أدى لتعميــق التمايــز بــن أقليــة اقتصاديــة 
بشــكل متزايــد في »تجمعــات ســكنية  نفســها  )عزلــت  واجتماعيــة 
لبعــض  إضافــة  ية،  والإســكندر بالقاهــرة  تحيــط  متمــيزة« مســورة 
الجيــوب في داخــل المدينــة( تتمتــع بحقوقهــا )شــبه( كاملــة، وأغلبيــة 
المطالــب  الخطــاب  شرعيــة  وانهيــار  الثــورة  يمــة  هز )مــع  فقــدت 
بالمســاواة الــذي حملتــه( جــل حقوقهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة٨٧.  
يــع الــروة عن تخفيف الآثــار الاقتصادية  ومــع قصــور آليــات إعــادة توز
يــادة نســبة العــشر الأعلــى  الــروة بز لهــذه الاحتــكارات، ازداد تركــز 
دخــلا مــن إجماليهــا مــن 65،٣٪  ســنة ٢٠٠٧ إلى ٧٣،٣٪  ســنة ٢٠١٤ 
٨٨ علــى نحــو عمــق الفجــوات الاجتماعيــة ومعهــا الحاجــة للجهــود 

الأهليــة لمعالجــة الفقــر.

 وفي ظل هذا الانهيار لشرعية الخطاب المطالب بالحقوق من جهة، 
وتنامي الاحتياجات الاقتصادية بفعل السياسات المفقرة من جهة 
أولهما  الجديد،  الأهلي  المجال  لتشكيل  خيطان  تضافر  أخرى، 
للدولة«  الاجتماعية  و»المسؤولية  »الحقوق«  محل  »البر«  حلول 
بالمحكومن، وتحميل رجال  السلطة وحلفائها  كإطار حاكم لعلاقة 
)كأفراد(  قبولهم  مقابل  »البر«  أعمال  من  الأكبر  العبء  الأعمال 
الخري/التنموي  المجال  اتساع  ثم  الحكم، ومن  أصغر في  كشريك 

٨٧  إبراهيم الهضيي، قصة الاحتكارات في مر، مدى مر

 .٢٠١٤  Global Wealth Report  .)٢٠١٤(  Credit Suisse   ٨٨
Available: https://publications.credit-suisse.com/
tasks/render/file/?fileID=60931FDE- .3 .A2D2-F568-
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الدولة«  »مسؤوليات  قلب  في  قبل  من  كانت  أنشطة  ليشمل 
كإقامة البنية التحتية وتوصيل المياه للمناطق الفقرة، بل والإنفاق 
على المستشفيات العامة والجامعية. وأما الخيط الثاني فكان تحول 
»سؤال الجماهر« لسؤال أمي محض يبحث بالأساس لا في كيفية 
في  وإنما  المعيشة«،  مستوى  »رفع  أو  الدخل«  محدودي  »رعاية 
كيفية الحيلولة دون قيام حراك جماهري آخر يشل قنوات صناعة 
الروة كما حدت في ٢٠١١، وتحول سؤال التنمية بالتالي لسؤال أمي 
بالأساس. أثر اجتماع هذين الخيطن )إضافة إلى ما سبقت الإشارة 
إليه من تداخل المجالن الخري والسياسي خلال سنوات الانفتاح 
فسلكت  الخري،  العمل  بمجال  السلطة  علاقة  على  السياسي( 

المسلكن السابق الإشارة إليهما.

كل لغة الحقوق من جهة، وتسيس  منع ضمور المجال السياسي وتآ
المجال الخري من جهة أخرى، السلطة الناشئة من إدارة علاقتها 
بالجمهور من خلال خلال المجال السياسي عن طريق حزب حاكم، 
فاختارت عوضا عن ذلك إحكام السيطرة على الإعلام،٨٩ وإطلاق 
مبادرات ومؤسسات مختلفة في المجال الأهلي النشط والذي مثل 
الخري/التنموي  المجال  في  المبادرات  أهم  كان  لها،  تهديدا  نشاطه 
السيي  الفتاح  عبد  الرئيس  أعلن  الذي  مصر«،  تحيا  »صندوق 
الجمهوري  القرار  وحدد  انتخابه،  من  شهر  من  أقل  بعد  تدشينه 
بـ«معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات  ٢٠١٤/١٣٩ اختصاصه 
المشروعات  من  ذلك  العشوائيات...وغر  وتطوير  وتنموية،  خدمية 
بالدولة.«  والاقتصادي  الاجتماعي  الموقف  دعم  في  تساهم  الي 
السياسية  السلطة  بن  جديدة  لعلاقة  الصندوق  وجود  أسس 
السابقة  التنظيمات  عكس  على  فالصندوق  الخري،  والمجال 
ليس  »تشريعا« يؤطر المجال من خارجه أو قرارا يقيد حركة بعض 
أطرافه، بل كيان يتحرك فيه من الداخل، وهو ـ مع اعتبار القانون 

يــة الإعــلام في مــر،  يــر حقوقيــة التضييــق علــى حر ٨٩  رصــدت عــدة تقار
فجــاءت مــر في المرتبــة ١٦١ بــين ١٨٠ دولــة في تصنيــف منظمــة مراســلون 
https://rsf.org/ar/reports/2017-(  ٢٠١٦ لســنة  حــدود  بــلا 

ورصــدت   ،)press-freedom-index-ever-darker-world-map
كــر مــن ٤٠٠ موقــع إلكــروني،  يــة الفكــر والتعبــر حجــب أ يــر منظمــة حر تقار
وكذلــك ســن التريعــات الجديــدة المقننــة لهذا الحجب والمقيدة للنشــاط 
الأقــل بســبب عملهــم  ١٠ صحفيــين علــى  الإلكــروني، إضافــة لمحاكمــة 
يــر المركــز المــري لدراســة السياســات العامــة  الصحفــي، بينمــا رصــد تقر
يــة الإعــلام بالحالــة السياســية، هــي معــاداة أجهــزة  خمســة أوجــه لتأثــر حر
يــة الإعــلام، وملاحقــة الإعلاميــين، والرقابــة علــى المحتــوى،  الدولــة لحر
قــرارات  في  والتوســع  الإعلاميــة،  للهيئــات  والاقتحامــات  والمداهمــات 
يــة الإعــلام في مــر: أفــق للإصــلاح،  وعلــى منــوال ادارة  حظــر النــر )حر
المجــال الخــري، لم تكتــف الســلطة بتريعــات تقيــد المجــال الإعلامــي مــن 
الخــارج، بــل توســع نشــاطها فيــه مــن الداخــل، مــن خــلال توســع »حلفــاء 
الحكــم الأصغــر« مــن رجــال الأعمــال مــن شراء المنافــذ الإعلاميــة وإدارتهــا، 
ومــن أهــم أمثلــة ذلــك شركــة إعــلام المريــين )انظــر: حســام بهجــت، 
تفاصيــل اســتحواذ المخابــرات العامــة علــى إعــلام المريــين، مــدى مــر، 
٢٠١٧/١٢/٢٠(، وكذلــك قنــاة النــاس، الــي ســيأتي ذكرهــا في فقــرة تاليــة مــن 

هــذه الورقــة

٢٠١5/٨٤ أمواله »أموالا عامة«، ومشاركة خمسة وزراء في مجلس 
أمنائه ـ كيان مستقل عن موازنة الدولة، موارده »التبرعات والهبات 
أو  الطبيعية  الأشخاص  يتلقاها من  الي  العينية  أو  النقدية  والمنح 
المعنوية المصرية أو الأجنبية، والهيئات المحلية أو الأجنبية،« وإدارته 
»دون  ية  الجمهور رئيس  بإرادة  يتم  مشروعاته  وتحديد  ومصارفه 
التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها في أي قانون آخر« ودون 
جعل  نحو  على  التشريعية،  السلطة  ومسائلة  لرقابة  الخضوع 
القائم  الرئيس«٩٠  »ذراع  ـ  فيه  العاملن  أحد  بحسب  ـ  الصندوق 
على تنفيذ مباردته بعيدا عن القيود القانونية والمالية الي يفرضها 
العمل من خلال مؤسسات الدولة، باعتبار الخدمات الي تقدمها 

هي من أوجه البر لا من الحقوق.

ومهما تكن أهمية صندوق تحيا مصر فإنه لم يكن الهيئة الوحيدة 
شركاء  يعطي  نحو  على  الخري  المجال  في  لتشارك  تأسست  الي 
إذ  و«الخاص«،  »العام«  لتداخل  ويؤدي  خاصة  امتيازات  الحكم 
القانون ٢٠١٤/١٢٣ المؤسس  القانون المؤسس للصندوق مع  تشابه 
وفق  الحكم  في  الأصغر  الشريك  ـ  بالأزهر  والصدقات  الزكاة  لبيت 
الأمناء  ومجلس  الأزهر  شيخ  إعطاء  حيث  من  ـ  الجديدة  الصيغة 
الذي يعينه لإدارة البيت اختصاصات مشابهة لاختصاصات رئيس 
ية مع صندوق تحيا مصر، واستثناء البيت كالصندوق من  الجمهور
الأهلية، وفي عد  الجمعيات  التبرعات في قوانن  القيود على جمع 
أموال البيت والقائمن على ادارته أموالا عامة وموظفن عمومين 
فيما يتعلق بالرقابة المالية مع عدها أموالا وهيئة خاصة فيما يتصل 

بتصريف الأموال.

في  والبيت  الصندوق  تشابه  القانونية،  البنية  لتشابه  وإضافة 
في  النشاط  لطبيعة  عاكسا  جاء  والذي  أمنائهما،  تشكيل مجلي 
مجلس  فضم  الجديد.  السياسي  النظام  ظل  في  الخري  المجال 
الصندوق خمسة وزراء ومحافظ البيت المركزي وشيخ الأزهر والبابا 
بصفاتهم، إضافة لستة من الشخصيات العامة اختار الرئيس ثلاثة 
منهم من رجال الأعمال )اثنان منهم يمتلكان أو يشتركان في ملكية 
مؤسسات إعلامية(، والرئيس السابق لهيئة الشئون المالية بالقوات 
المسلحة، وضم تشكيل البيت ستة من الوزراء الحالين والسابقن 
الحالي  ية  الجمهور رئيس  ومستشار  السابق  الوزراء  رئيس  )منهم 
المركزي، وثلاثة  إبراهيم محلب(، والمحافظ السابق للبنك  المهندس 
من علماء الأزهر، واثنن من رجال الأعمال، ورئيس الهيئة العامة 
للرقابة المالية، بالإضافة لمدير عام بيت الزكاة الكويي، والمدير العام 

لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية

لم تغن المشاركة في المجال الخري من داخله عن إعادة تنظيمه من 
التضامن  وزارة  فتقدمت  له،  الحاكم  القانوني  الإطار  بتغير  الخارج 
الرئيسية  الاجتماعي للبرلمان بمشروع قانون جديد كانت مقاصده 

٩٠  مقابلة مع أحد الموظفين في صندوق تحيا مر، القاهرة، يوليو ٢٠١٨

https://rsf.org/ar/reports/2017-press-freedom-index-ever-darker-world-map
https://rsf.org/ar/reports/2017-press-freedom-index-ever-darker-world-map
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وفرض  »الديي«،  أو  »السياسي«  عن  »الخري«  العمل  فصل 
استلام  من  يومن  وبعد  الأجنبي،  التمويل  على  صارمة  رقابة 
مشروع القانون، ناقش البرلمان مشروعا آخر )وصف بغلبة »الطابع 
مع  تعامل  الوطي(،  الأمن  جهاز  أن مصدره  وقيل  عليه،  الأمي« 
تنظيم العمل الخري كقضية أمن قومي، فقيد المؤسسات الأهلية 
وأقر  جميعا،٩١  النشاط  وممارسة  والتمويل  التأسيس  حيث  من 
يناير  في  عليه  للتصديق  للرئيس  وأرسله  الأمي«  »المشروع  البرلمان 
٢٠١٧ وسط احتجاجات من أطراف محلية ودولية. وعلى الرغم من 
رفض الرئيس السيي التصديق على القانون، وإعادته إياه للبرلمان 
الأولية  الصورة  بن  تذكر  تغيرات  ثمة  يكن  فلم  مناقشته،  لإعادة 

المرفوضة، والنهائية الي صدق عليها وصارت القانون ٢٠١٧/٧٠.

ممارســة  مــن  المؤسســات  الجديــدة  القانونيــة  التقييــدات  تمنــع  لم 
النشــاط، وإنمــا أعطــت الســلطة التنفيذيــة صلاحيــات واســعة في 
يــق الحــد مــن الرقابــة القضائيــة  تعطيــل ومنــع أنشــطتها عــن طر
علــى قــرارات الســلطة التنفيذيــة في ظــل منــاخ ســياسي قلــت فيــه 
كلفــة التعطيــل والمنــع، فجعلــت التشريعــات الأصــل المنــع مــع إعطــاء 
الســلطة الحــق في الاســتثناء. ومــن خــلال ســلطة منــح الاســتثناء 
تمكــن الحــكام مــن تغيــر خريطــة العمــل الخــري، بالســماح بنمــو 
مؤسســة  )أهمهــا  منــه  يبــة  والقر الحكــم  في  الشريكــة  المؤسســات 
مــصر الخــر، ومؤسســة مجــدي يعقــوب، ومستشــفي 5٧٣5٧، ثــم 

مؤسســة الأورمــان(٩٢ والتضييــق علــى غــره.

يــد عــن مروعــي وزارة التضامــن والرلمــان، والفــروق بينهمــا مــن  ٩١  للمز
حيــث المضمــون والجهــات الراعيــة والإجــراءات المتبعــة في مناقشــة وتطويــر 
أمــاني  انظــر  المروعــين،  بــين  دارت  الــي  السياســية  والمعركــة  المســودة، 

قنديــل، الجمعيــات الأهليــة في مــر وســنوات المخاطــر، ٨٣-٩٥

٩٢  لعل هذا يفسر ما تسميه أماني قنديل »استمرارية ظاهرة النجوم« أي 
المؤسسات الي يزيد عدد العاملين فيها عن ٧٠٠ شخص وترتاد مجالات 
مهمة أبرزها التعليم والصحة )انظر أماني قنديل، الجمعيات الأهلية في 
العملاقة  المؤسسات  دور هذه  تعاظم  إذ   ،)٣٢ المخاطر،  وسنوات  مر 
بسببين، كلاهما مرتبط برغبة السلطة. أما أولهما فحصولها على تمويل 
كبر للمروعات، وهو تمويل صار خاضعا ـ بشكل كبر ـ لإرادة السلطة 
الذين صاروا  المنح، وكذا حلفاء الحكم  التنفيذية الي صارت تتحكم في 
بالأساس،  مر  تحيا  صندوق  إلى  الخري  للعمل  تمويلهم  يوجهون 
الحليفة«  »المؤسسات  على  المروعات  بتوزيع  بدوره  يقوم  والذي 
)بحسب ما أفاد موظفون في كل من صندوق تحيا مر ومؤسسة مر 
الخر في المقابلة المعقودة معهم(، وأما ثانيهما فمساحة العمل المسموح 
نفس  في  الحليفة  المؤسسات  لهذه  ملحوظ  بشكل  اتسعت  والي  به، 
كانت  تقييدات شديدة.  المؤسسات  من  غرها  فيه  عانت  الذي  الوقت 
من  القريبة  العملاقة  المؤسسات  من  محدود  عدد  ظهور  ذلك  نتيجة 
السلطة وقيادتهم المجال الأهلي. وتراوح درجات قرب هؤلاء من »قلب 
والاتصال  بل  ـ  التناغم  درجة  ربط  ويمكن  الحال،  بطبيعة  السلطة« 
ـ بحكم التسهيلات الي تحصل عليها المؤسسة في عملها كما  العضوي 
التحليل  في  )الهامشية  المضايقات  صور  بعض  رصد  ـ  بالعكس  ـ  يمكن 
)مثل مؤسسة  الكرى  المؤسسات  لها بعض هذه  تتعرض  الي  الأخر( 
٥٧٣٥٧ وما تعرضت له من تحقيقات وهجوم إعلامي في صيف ٢٠١٨( 
كانعكاس لبعدها )النسي، بالمقارنة بغرها من »عمالقة« المجال الخري( 

من السلطة

 وبالجملــة، تأسســت علاقــة الســلطة بالمجــال الخــري ـ القائــم علــى 
التنميــة وفــق اعتبــارات أمنيــة بالأســاس ـ  علــى مشــاركة شريكيهــا 
الرئيســين فيــه بهيئــات غــر خاضعــة لتنظيمــه القانــوني، ومشــاركة 
حلفائهــا فيــه مــن خــلال هيئــات أخــرى خضعــت للقانــون وســمح لهــا 
بمســاحات مــن العمــل لم تتــح لغرهــا. وأدى إشراف الرئيــس علــى 
الصنــدوق لتوجــه جــل التبرعــات الــواردة مــن حلفــاء الحكــم إليــه، 
فصــار ـ بتحكمــه في نســبة كبــرة مــن المــال الخري/الســياسي ـ الطــرف 
الأهــم في تمويــل المجــال الخــري، واســتند إلى عــدد مــن مؤسســات 
الدولــة )كــوزارات الإنتــاج الحــربي، والتضامــن الاجتماعــي، والبيئــة، 
لمكافحــة  القوميــة  والهيئــة  الاجتماعــي،  والصنــدوق  والإســكان، 
الســلطة  مــن  يبــة  القر الأهليــة  والمؤسســات  الكبديــة(  الأمــراض 
)كمــصر الخــر، وبنــك الطعــام، والأورمــان( في تنفيــذ مشروعاتــه الــي 
شــملت تطويــر العشــوائيات والقــرى، وبرامــج للدعــم الاجتماعــي، 

ــادة«. إضافــة لـ«برنامــج رئــاسي لتأهيــل الشــباب للقي
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٥- ما بعد يوليو: استقرار 
كل الجديدة؟ الهيا
١.٥ ماذا حدث للإسلاميين؟

أثــرت علاقــة الســلطة الجديــدة بمجــال العمــل الخــري ســلبا علــى 
الإســلامين المشــاركن فيــه، إذ كان طبيعيــا )في ظــل تعامــل الحــكام 
معــه كمجــال أســاسي لممارســة ســلطتهم مــن جهــة، وفي ظــل القــوة 
النســبية للإخــوان وحلفائهــم في المجــال مــن جهــة أخــرى( أن تتدخــل 
ــه، واســتندت إلى  الســلطة بعنــف لاســتبعاد الإخــوان وحلفائهــم من
يغــه مــن  خطــاب »الحــرب علــى الإرهــاب« مــرة أخــرى فى ســعيها لتفر

الأطــراف السياســية المعارضــة ليعــود »مــزوع السياســة«

 قوضــت الســلطة نشــاط الإخــوان )بشــقيه التنمــوي والســياسي( 
مــن خــلال عــدد مــن الإجــراءات القانونيــة، زاد مــن فاعليتها اســتقلال 
نشــاط الجماعــة عــن غرهــا خــلال فــترة الانفتــاح الســياسي علــى نحــو 
جعــل تمييزهــم ومــن ثــم اســتهدافهم ممكنــا. كان أول الإجــراءات 
المســتعجلة في ســبتمبر  القاهــرة للأمــور  حكمــا صــدر عــن محكمــة 
٢٠١٣ بحظــر أنشــطة الإخــوان والتحفــظ علــى ممتلــكات التنظيــم، 
أعقبــه قــرار مجلــس الــوزراء بتشــكيل لجنــة للتحفــظ علــى الأمــوال، 
ثــم حكمــا آخــر »باعتبــار جماعــة الإخــوان المســلمن منظمــة إرهابيــة« 
في فبرايــر ٢٠١٤ ســاهم في توســيع مجــال عمــل اللجنــة٩٣ الــي بلــغ 
بحلــول  »إخوانيــة«  مؤسســات  مــن  عليــه  تحفظــت  مــا  إجمــالي 
ســنة ٢٠١6 حــوالي ١٢٠٠ مؤسســة، ضمنهــا مــدارس ومســتوصفات 
الــي  الإســلامية  الطبيــة  الجمعيــة  رأســها  وعلــى  ومستشــفيات، 
عينــت اللجنــة الدكتــور علــي جمعــة رئيســا لمجلــس إدارتهــا. وبســبب 
القيــود علــى البحــث الــي ســبقت الإشــارة إليهــا، لم يتســن معرفــة أثــر 
ــة مــن حيــث التبرعــات وحجــم  ــى الجمعي ــدة عل هــذه الإدارة الجدي
للجمعيــة  الجديــدة  الإدارة  بــن  التمــاس  خطــوط  ولا  النشــاط، 
القائــم  والإدمــاج  الاســتبعاد  فيهــا وحــدود  والعاملــن  وموظفيهــا 
علــى أســاس الانتمــاء الســياسي، ســواء في الجمعيــة الطبيــة أو غرهــا 
مــن الهيئــات المصــادرة علــى نحــو دقيــق، غــر أن العاملــن في المجــال 
الخــري ممــن شــاركوا في البحــث أجمعــوا علــى وجــود درجــة مــن 
التســامح مــع الوجــود الإخــواني في الدرجــات الأدنى مــن تلــك الهيئــات 
الحاجــة إلى خبراتهــم وجهودهــم )التطوعيــة أو مدفوعــة  بســبب 
الأجــر( في تســير العمــل، ويقابــل هــذا التســامح فــرض رقابــة لصيقــة 
علــى العمــل تحــول دون إنتــاج قنــوات جديــدة لتواصــل الجماعــة 

واتخــاذ  القانــون  تجــاوز  الحــق في  الســلطة  أســبابه  الحكــم في  اعطــى    ٩٣
بإجــراء  رفعــه  المحدق...والمطلــوب  »الخطــر  بســبب  يــة  احراز إجــراءات 

العاديــة.« التقــاضي  إجــراءات  فيــه  تســعف  لا  وقــي 

مــع الجماهــر تمكنهــا مــن بنــاء حواضــن شــعبية٩٤.

 لم تكــن مصــادرة الجمعيــات الســبب الوحيــد لتراجع النشــاط الخري 
للإخــوان، بــل ســاهمت فيــه عوامــل أخــرى، منهــا ضيــق المجــال المتــاح 
أمــام متطوعــي الإخــوان في عــدد مــن الجمعيــات الأخــرى القلقــة 
علــى نشــاطها مــن ارتباطــه بالجماعــة )كمــا هــو الحــال في جمعيــة 
رســالة(،٩5  ونفــور المتطوعــن مــن مؤسســات أخــرى بســبب المواقــف 
السياســية لرموزهــا )كمــا هــو الحــال مــع جمعيــي صنــاع الحيــاة 
وأنصــار الســنة(٩6،  وانســحاب مجموعــة أخــرى منهــم مــن مجــال 
يمــة  التطــوع والســعي لخدمــة الغــر بالكليــة لأســباب تتصــل بالهز
السياســية )كمــا ســيأتي(، وكذلــك ـ وهــو الأهــم ـ انكفــاء التنظيــم )أو 
مــا تبقــى منــه( علــى نفســه وتوجيــه لجــان الــبر بــه مواردهــا المحــدودة 
لصالــح أسر الشــهداء والمعتقلــن مــن أعضائــه، ورغبــة القلــة الباقيــة 

٩٤  مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع متطوعــين ســابقين وحاليــين في المؤسســات 
ــة مــع مؤسســة إحــدى المؤسســات  ــو ٢٠١٨. مقابل المختلفــة، القاهــرة يولي
ــة الطبيــة، القاهــرة ٢٠١٨. تعضــد هــذه القناعــة  ــة المشــتغلة بالرعاي الخري
بعــض التريحــات الصحفيــة للدكتــور علــي جمعــة، الــذي أعلــن بعــد 
 ٪١٠ »صرف   ٢٠١٥ ينايــر  في  برئاســته  الإدارة  لمجلــس  الثــاني  الاجتمــاع 
ــد  ك ــة، كمــا أ ــاء بالمستشــفيات« التابعــة للجمعي مكافــأة للعاملــين والأطب
أنــه يســعى للحفــاظ علــى »دولاب العمــل }بالجمعيــة{ دون تغيــر أي 
كــد عضــو آخــر بمجلــس الادارة أنــه »لــن يضــار أي عامــل  موظــف« فيمــا أ
بــأي فــرع مــن فــروع الجمعيــة« )انظــر، إبراهيــم قاســم، خــلال الاجتمــاع 
الثــاني لمجلــس إدارة الجمعيــة الطبيــة الإخوانيــة المتحفــظ عليهــا: علــي 
جمعــة يقــرر صرف ١٠٪ مكافــأة للعاملــين، وتعيــين مراقــب مــالي وآخــر فــي 
بفــروع الجمعيــة، وإعــادة تشــغيل المستشــفيات المتعــرة، اليــوم الســابع، 
كــر المتطوعــين  ٢٠١٥/١/٢٠(. هــذه الإجــراءات تتمــاشى مــع مــا ذهــب إليــه أ
)وســيأتي تفصيلــه( مــن الســعي للحفــاظ علــى المتطوعــين والموظفــين مــن 
الإخــوان في الدرجــات الأدنى مــن العمــل المجــال الخــري، مــع فــرض رقابــة 
الإخــوان،  لصالــح  اســتثمار مجهوداتهــم  مــن  تمنعهــم  عليهــم  لصيقــة 
واســتعمال »عمالقــة المجــال« وبالأخــص الدكتــور علــي جمعــة ومؤسســة 

مــر الخــر في إدارة هــذا الملــف 

٩٥  واجهــت رســالة اتهامــات متكــررة بارتباطهــا التنظيمــي بالإخــوان، وكانــت 
مــن  اســتخدمه  دليــلا  أنشــطتها  في  الإخــوان  مــن  متطوعــين  مشــاركة 
أطلــق هــذه الاتهامــات مــن الإعلاميــين القريبــين مــن النظــام، وهــو مــا 
تســبب في قلــق لــلإدارة وســعيها للتمايــز عــن الإخــوان بطريقــة ســهل 
عليهــا أيضــا تمايــز الإخــوان عــن غرهــم في ســنوات ارتفــاع القيــود عــن 
العمــل. مناقشــات البــؤرة البحثيــة مــع متطوعــين ســابقين وحاليــين في 

المؤسســات المختلفــة، القاهــرة. يوليــو ٢٠١٨

٩٦  ســبقت الإشــارة للتحفظــات المزايــدة للإخــوان علــى عمــرو خالــد وصنــاع 
الحيــاة، وقــد زادت هــذه التحفظــات بصــورة ملحوظــة بعــد ٢٠١٣ لأســباب 
يتصــل جلهــا بالاختيــارات السياســية لعمــرو خالــد، ســواء مشــاركة الدكتــور 
ــاط القــوات  ــا، أو إلقــاءه المحــاضرات علــى ضب ــة أخلاقن علــي جمعــة حمل
المســلحة )والــي روج بأنهــا كانــت لحثهــم علــى اســتخدام العنــف في فــض 
اعتصــام أنصــار الرئيــس المعــزول محمد مــرسي في أغســطس ٢٠١٣(، أو غــر 
يــب منهــا ضــد  ذلــك. وأمــا أنصــار الســنة فــكان انحيــاز حــزب النــور القر
كيــد قياداتــه المتكــرر علــى تأييدهــم الرئيــس  الإخــوان في يوليــو ٢٠١٣، وتأ
الســيي ودعمــه في الانتخابــات المتلاحقــة الســبب الرئيــي للتوتــر بــين 
ــة. مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع  الطرفــين، والمتجلــي في الأنشــطة الخري
القاهــرة، يوليــو  متطوعــين ســابقين وحاليــين في المؤسســات المختلفــة، 

٢٠١٨
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تراهــا  مجتمعيــة  لأطــراف  المعونــة  تقديــم  عــن  الخــري  العمــل  في 
»متورطــة في الدمــاء« بتأييدهــا لســلطة يوليــو وثــم انكفائهــا علــى 

دوائــر ضيقــة مــن الأنصــار٩٧

 لم تتوجــه ســهام الأمــن للإخــوان وحدهــم، إذ أعلنــت لجنــة التحفــظ 
علــى أمــوال الإخــوان تجميــد أمــوال عــدد مــن الهيئــات الإســلامية 
الأخــرى منهــا ١٣٨ فرعــا للجمعيــة الشرعيــة وجمعيــة أنصــار الســنة 
عــدلي  المؤقــت  الرئيــس  أن يســتثي  قبــل  الطعــام،  بنــك  )وكذلــك 
قلــق  لتنامــي  أدى  مــا  وهــو  التجميــد(،  قــرار  مــن  البنــك  منصــور 
تبرئــة  علــى  حرصهــم  ثــم  ومــن  المؤسســات  تلــك  علــى  القائمــن 
ـ  رســالة  جمعيــة  فأمــا  بالإخــوان،  الارتبــاط  تهمــة  مــن  جمعياتهــم 
الــي ظهــر متحدثهــا الإعلامــي في اعتصــام أنصــار الرئيــس مــرسي في 
ميــدان رابعــة العدويــة، وتعرضــت بســبب ذلــك لاتهامــات بكونهــا 
»إخوانيــة« وبأنهــا تــوزع أمــوال التبرعــات علــى المعتصمــن في صــورة 
ــات و«شــنط تبرعــات«، وكــرت الإشــاعات بقــرب مصادرتهــا أو  وجب
تجميــد نشــاطها ـ فســعت لتبرئــة نفســها عــن تهمــة »الإســلامية« 
يــم راقصــة علــى دورهــا الاجتماعــي،٩٨  وأمــا  بالكليــة مــن خــلال تكر
صنــاع الحيــاة فحــرص عمــرو خالــد مــن خــلال ظهــور إعلامــي متكــرر 
كيــد انحيــازه لســلطة يوليــو ونفيــه وجــود أي روابــط تربطــه  علــى تأ
بالإخــوان٩٩. وأمــا الجماعــة الإســلامية فأعلنــت للمجلــس العســكري 
ـ  التدخــل العســكري مبــاشرة  بــه بعــد  لقــاء جمــع قياداتهــا  خــلال 
العمــل  علــى  ذلــك  مــع  وإصرارهــا  العســكرية  للإجــراءات  رفضهــا 

٩٧  مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع متطوعــين حاليــين وســابقين في المؤسســات 
المختلفــة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨

مــن   .٢٠١٨ يوليــو  القاهــرة،  رســالة،  في  ســابقة  متطوعــة  مــع  مقابلــة    ٩٨
يــم المؤسســة  خــلال المقابــلات والبــؤر البحثيــة يتذكــر متطوعــو رســالة تكر
ــة تشــر إلى  للراقصــة بــوسي في عيــد الأم، غــر أن مراجعــة المصــادر الثانوي
ــرد الجميــل للأمهــات«  ــة بــوسي لحضــور حفلــة الجمعيــة »ل دعــوة الفنان
في ٢٠١٤، وكــذا إلى قيــام رئيــس مجلــس ادارة الجمعيــة بنفــي »شــائعة« 
تكريمهــا، لــوم »شــباب المتطوعــين« علــى »الخطــأ« الــذي وقعــوا فيــه 
بدعوتهــا للحفــل. ومــن المحتمــل أن يكــون احتــداد الأوضاع في المؤسســات 
في تلــك الفــرة، وشــعور القيــادة بالحاجــة لتوفيــق الأوضــاع مــع نظــام 
الحكــم المتشــكل مــن جهــة، وميــل المتطوعــين للثــورة أو تعاطفهــم مــع 
الإخــوان بعــد ســقوط أعــداد كبــرة مــن القتلــى في فــض اعتصامــي رابعــة 
بــين  الداخلــي  التفاهــم والربــص  العدويــة والنهضــة، قــد أدي لســوء 
الطرفــين. انظــر، علــى ســبيل المثــال، محمــود عبــاس، ردا علــى شــائعة 
بدعــوة شــخصية  أخطــأوا  الجمعيــة  شــباب  رســالة:  »بــوسي«،  يــم  تكر

مثــرة للجــدل، الوطــن، ٢٠١٤/٣/٢٦

٩٩  إحــدى الحلقــات البــارزة في هــذا الإطــار كانــت مشــاركته المفــي الســابق 
الدكتــور علــي جمعــة في إطــلاق حملــة »أخلاقنــا«، والــي أعقبهــا هجــوم 
يبــين مــن الســلطة عليــه باعتبــاره إخوانيــا،  مــن بعــض الإعلاميــين القر
معتــرا  وقتئــذ  متكــررة  تليفزيونيــة  تريحــات  خالــد في  نفــاه  مــا  وهــو 
الحديــث عــن علاقتــه بالإخــوان »عيــب وســخيف«، انظــر، علــى ســبيل 
المثــال، ســحر عــزام، عمــرو خالــد: لســت إخوانيــا، وإقصــائي بحيلــة ســخيفة 

لعبــة قديمــة، المريــون، ٢٠١٦/٢/٩

الســلمي المســتقل في مســاره عــن الإخــوان،١٠٠  فيمــا حــذرت الجمعيــة 
لهــا مــن »التطــرق  التابعــة  المســاجد  الشرعيــة خطبــاء الجمعــة في 
أنصــار  جمعيــة  في  العليــا  الكلمــة  وعــادت  ســياسي،«١٠١  شــأن  لأي 
الســنة للمشــايخ الرافضــن للعمــل الســياسي واســتبعدت القيــادة 
المتعاطفــة جزئيــا مــع الإخــوان ولتحــل محلهــا قيــادة أحــرص علــى 
العلاقــة الوديــة بالأمــن١٠٢، وعــاد معهــا العمــل الخــري بعيــدا النشــاط 
الســياسي لحــزب النــور،  الــذي تراجعــت أهميتــه بالغلــق العنيــف 

للمجــال الســياسي.

بالأســاس،  أمنيــة  كقضيــة  التنميــة  مــع  الســلطة  تعامــل  وبســبب 
قامــت إدارتهــا للمجــال الأهلــي علــى التميــيز بــن العمــل التنمــوي 
)القائــم علــى المؤسســات والجمعيــات تديــر حيــاة مجموعــات مــن 
المواطنــن فتتحكــم ولــو جزئيــا في توجهاتهــم واختياراتهــم( والخــري 
توجــد علاقــة  لا  والــي  الديــي،  والطابــع  المســجدية  القواعــد  )ذي 
قويــة بــن المســتفيد ومقــدم الخدمــة(، ففــي حــن تعاظمــت مشــاركة 
عليــه  هيمنــوا  بحيــث  الثــاني  في  وحلفائهــا  السياســية  الســلطة 
وحرصــوا علــى تقييــد مجالــه المؤســي، ولم يبقــوا مــن الإســلامين 
الإخــوان  مــن  و”بــراءه”  للســلطة  “ولاءه”  أعلــن  مــن  إلا  فيــه 
وحلفائهــم، كانــت مســاحة تســامحهم مــع وجــود الإســلامين في 
المجــال الخــري المســجدي أوســع، وشــاركهم الأزهــر في إدارة التفاوض 
علــى “حــدود المســموح” في تلــك المســاحة، فلــم تتعــرض الأنشــطة 
ــة  ــة الأزهــر الديني ــي أقــرت بمرجعي ــة للجماعــة الإســلامية )ال الخري

للجماعــة  التابعــة  الخريــة  المؤسســات  إحــدى  مســؤول  مــع  مقابلــة    ١٠٠
٢٠١٨ يوليــو  القاهــرة،  الإســلامية، 

أهمهــا إطلاقــه في  مــن  كان  التحذيــر في مواقــف متعــددة،  تكــرر هــذا    ١٠١
فــروع  مــن  عــدد  مصــادرة  الإخــوان  أمــوال  حــر  لجنــة  قــرار  أعقــاب 
الجمعيــة  علــى  القائمــين  مطالبــة  إطــار  في  التحذيــر  وجــاء  الجمعيــة، 
الســلطات المريــة بإعــادة النظــر في القــرار. انظــر علــى ســبيل المثــال: مهــا 
القــاضي ومصطفــى يحــى، تجميــد أمــوال الجمعيــات الأهليــة في مــر: 

بي سي ٢٠١٣/١٢/٢٧ بي  الثمــن،  يدفــع  مــن 

١٠٢  مقابلــة مــع مســؤول حــالي في رســالة ومتطــوع ســابق في جمعيــة أنصــار 
الســنة، القاهــرة يوليــو ٢٠١٨. بــدأت المعركــة الداخليــة في الجمعيــة بعد عزل 
يــن بدعــم  الرئيــس مــرسي، ووصلــت لإتهامــات مــن بعــض القيــادات لآخر
الإخــوان )انظــر، علــى ســبيل المثــال، أحمــد صــلاح، تفاصيــل أزمــة جمعيــة 
أنصــار الســنة المحمديــة: معركــة داخليــة بــين الحــرس الجديــد برئاســة 
شــاكر والقديــم برئاســة الســيد وبطــلان مجلــس الادارة بحكــم المحكمــة 
ومخالفــات الزويــر تشــوب الجمعيــة العموميــة، فيتــو، ٢٠١٦/٤/٤(، وكان 
يــر التضامــن رقــم ٢٠١٦/١٠ بحــل فــرع للجمعيــة  مــن نتائجهــا صــدور قــرار وز
الدكتــور  العــام  الأمــين  صرح  الادارة  مجلــس  تغــر  ومــع  العــرب،  بــرج 
يــاسر مــرزوق أن الجمعيــة ليســت »سياســية وإنمــا دعويــة ولا ندعــم أي 
يــد الدخــول إلى الحيــاة السياســية أو  أحــزاب دينيــة أو سياســية ولا نر
ــان لدعــم جماعــة  ممارســتها...جمعية أنصــار الســنة لم توقــع علــى أي بي
الإخــوان المســلمين أثنــاء حكمهــم للســلطة والجماعــة لا تمثــل لنــا أي 
شيء« )انظــر: أمــين جمعيــة أنصــار الســنة المحمديــة: الإخــوان لا يمثلــون 

لنــا أي شيء ولم ولــن نتحالــف معهــم، صــدى البلــد، ٢٠١٧/٤/٥(



تحولات الإسلاميين في العمل الخيري

 ٢٤

وأبــدت حرصهــا علــى دعمــه وتقويــة العلاقــة بــه( لتضييقــات كبــرة،١٠٣ 
وتجــاوزت الجمعيــة الشرعيــة )المتعاونــة مــع الأزهــر في تعيــن الخطبــاء 
الإخــوان  أمــوال  علــى  التحفــظ  لجنــة  مــع  أزمتهــا  مســاجدها(  في 
وعــادت لممارســة النشــاط الخــري مــن غــر تضييــق كبــر بعــد اســتبعاد 
الإخــوان القائمــن علــى العمــل في بعــض الفــروع،١٠٤  وبقيــت أنشــطة 
هــذه الهيئــات ـ ومعهــا جمعيــة أنصــار الســنة الــي لم يتســن التواصــل 
المتشــابه  والخدمــي  الديــي  المجــال  علــى  مقتــصرة  ـ  أعضائهــا  مــع 
ـ إلى حــد بعيــد ـ مــع النشــاط الخــري لإســلامين في التســعينات، 
بعيــدا عــن زخــم المتطوعــن الذيــن أثــروا العمــل الخــري الإســلامي 
ونقلــوه لمجــال التنميــة في العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة. ومــن 
خــلال التقييــد بالمســاجد وعــدم إتاحــة المجــال خارجهــا، بقــي نشــاط 
تلــك الهيئــات محــدد جغرافيــا وغــر مترابــط تنظيميــا وغــر قائــم 
المؤسســات للمســتفيدين  القائمــن علــى  علــى توجيــه مجــد مــن 
القائمــة.  للســلطة  سياســيا  تحديــا  يشــكل  فلــم  الخدمــات،  مــن 
واســتثي مــن مســاحة التســامح هــذه ـ بطبيعــة الحــال ـ جماعــة 
الإخــوان المســلمن والجمعيــات والمؤسســات المرتبطــة بهــا، والــي كان 
اقصاؤهــا مــن المجــال شــبيها مــن أوجــه متعــددة بإقصــاء الجماعــة 

الإســلامية منــه في التســعينات.

  
٢.٥ من التطوع إلى التبرع

كان مــن أهــم نتائــج مــا ســبق عــزوف المتطوعــن عــن المشــاركة في 
أنشــطة المجــال الخري/التنمــوي،١٠5 وهــو العــزوف الــذي ســاهم فيــه 
ـ إضافــة لمــا ســبق ـ ســقوط رمــوز “النيوليبراليــة الإســلامية” ومــن 

للجماعــة  التابعــة  الخريــة  المؤسســات  إحــدى  مســؤول  مــع  مقابلــة    ١٠٣
الإســلامية، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨. لم يكــن الاقــراب مــن الأزهــر الســبب 
إذ  الإســلامية،  للجماعــة  الخــري  النشــاط  عــن  الطــرف  لغــض  الوحــد 
ســاعد في ذلــك هامشــية النشــاط الــذي عجــز ـ حــى في ســنوات الانفتــاح ـ 
عــن اجتــذاب متطوعــين للعمــل مــن خــارج الدوائــر المحــدودة للجماعــة

١٠٤  مقابلة مع أحد مسؤولي الجمعية الرعية، القاهرة، يوليو ٢٠١٨

١٠٥  رصــدت دراســات متعــددة هــذا العــزوف، علــى ســبيل المثــال، رصــدت 
منظمــة »أنــا التطــوع« الــي تنظمهــا »حملــة ثقافــة للحيــاة« ٨ مشــكلات 
يــة تواجههــا المؤسســات الخريــة في مــر، كان مــن ضمنهــا ٣ تتعلــق  ادار
مــر:  في  الخريــة  الجمعيــة  الجنــوبي،  باســم  )انظــر  التطــوع  براجــع 
ــرة، ٢٠١٦/١٢/٥(، كمــا اعتــرت أمــاني  ي جعجعــة بــلا طحــين، مدونــات الجز
قنديــل »تراجــع التطــوع خاصــة مــن جانــب الشــباب« أحــد مشــكلتين 
رئيســيتين تواجههمــا المؤسســات الأهليــة، ثانيتهمــا تراجــع الترعــات )انظــر 
أمــاني قنديــل، الجمعيــات الأهليــة في مــر وســنوات المخاطــر، ٣٠(، إلا 
أنهــا تعــزو هــذه المشــكلة لضغــوط الحالــة الاقتصاديــة، وهــي ـ في نظــر 
كاتــب هــذه الورقــة ـ قــراءة قــاصرة كمــا ســيأتي، غــر أن أنهــا تلفــت ـ مــن 
بالأســاس  ضرب  الراجــع  ـ إلى ملاحظــة مهمــة، وهــي أن  أخــرى  جهــة 
المتطوعــين مــن الشــباب، الأمــر الــذي يســاعد في تفســر قــدرة المؤسســات 
المســتندة إلى متطوعــين مــن غــر الشــباب )كالجمعيــة الرعيــة، وجمعيــة 
أنصــار الســنة( علــى الاســتمرار وعــدم تعرضهــم للــرر بنفــس القــدر الــذي 
الــي  لــه المؤسســات المســتندة إلى طاقــات التطــوع الشــبابية  تعرضــت 

ــة ــع الألفي دخلــت مجــال العمــل الخــري في مطل

ثــم تمحــور الــذات الليبراليــة علــى نحــو أدى لتراجــع أهميــة التطــوع 
لخدمــة الغــر. ودفــع هــذا العــزوف الأطــراف الرئيســة في المجــال إلى 
الاســتناد إلى التبرعــات والتعيينــات بــدلا مــن التطــوع، وهــو الأمــر 

ــه. ــذي أعــاد رســم خريطــة المجــال برمت ال

 واجهــت الهيئــات الإســلامية المتشــكلة في المنــاخ النيــو ليــبرالي صعوبــة 
في الحفــاظ علــى متطوعيهــا، فضــلا عــن اجتــذاب متطوعــن جــدد. 
فعلــى العكــس مــن المنــاخ الجــاذب للتطــوع في ٢٠١١، وجــد القائمــون 
علــى تلــك الهيئــات صعوبــة في اجتــذاب المتطوعــن لأســباب منهــا 
في  يشــتبه  بمؤسســات  الاتبــاط  عواقــب  مــن  وذويهــم  خوفهــم 
صلتهــا بالإخــوان١٠6  )وهــو مــا ســاهم فيــه انعــدام المعايــر الموضوعيــة 
المؤسســة لاعتبــار الكيانــات »إخوانيــة« أو »إرهابيــة« في ظــل توســع 
يــة الــذي ســمح بــه حكــم اعتبــار الإخــوان جماعــة  الســلطة التقدير
إرهابيــة، ثــم قوانــن تنظيــم قوائــم الكيانــات الإرهابيــة والإرهابيــن(، 
يمــة الثــورة،١٠٧  كمــا  وكــذا العــزوف العــام عــن التطــوع المرتبــط بهز
خــسرت المؤسســات قطاعــا مهمــا مــن المتطوعــن بانســحاب الإخــوان 
الكامــل منهــا، وخــسرت قطاعــا آخــر منهــم بســبب نفــور المتطوعــن 
مــن المواقــف السياســية لقيــادات المؤسســات الــي رأوهــا متناقضــة 
يــم رســالة للراقصــة وتأييــد عمــرو خالــد للســلطة  مــع مبادئهــم، كتكر
رابعــة  اعتصامــي  فضهــا  في  لهــا  منــه  تأييــدا  بــدا  ومــا  الجديــدة 
والنهضــة١٠٨.  وبحســب المشــاركن في إدارة العمــل بتلــك المؤسســات، 
الــولاء  »إعــلان  إلى  اضطرتهــا  صعبــة،  بخيــارات  ووجهــت  فإنهــا 
للنظــام« وتقديــم العديــد مــن »التنــازلات« لضمــان للاســتمرار، علــى 
نحــو أدى لإغضــاب المتطوعــن إمــا لمعارضتهــم للســلطة القائمــة أو 

لتحفظهــم علــى مشــاركة مؤسســاتهم في نشــاط »ســياسي«١٠٩ .

ســاهم صعــود النيوليبراليــة الإســلامية في العقــد الأول مــن الألفيــة ـ 
كمــا ســبق ـ توســيع مســاحة التطــوع في العمــل الأهلــي، إذ بنــت علــى 
التصــور النيــو ليــبرالي للــذات كمــورد بــشري ينبغــي تنميتــه وترقيتــه 
ذاتيــا١١٠  ودمجتــه بتصــور أخــلاقي إســلامي يجعــل المشــاركة في الــبر جــزءا 
مــن هــذه التنميــة والتربية،١١١ومــع تحطــم آمــال »تحســن الأوضــاع« 

١٠٦  مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع متطوعــين ســابقين وحاليــين في المؤسســات 
المختلفــة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨

١٠٧  مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع متطوعــين ســابقين وحاليــين في المؤسســات 
ــر حــالي  ــة مــع متطوعــة ســابقة في مؤسســة رســالة ومدي المختلفــة. مقابل
لإحــدى المؤسســات الأهليــة الصغــرة غــر القائمــة علــى التطــوع، القاهــرة 

يوليــو ٢٠١٨

١٠٨  مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع متطوعــين حاليــين وســابقين في المؤسســات 
المختلفــة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨

١٠٩  مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع متطوعــين حاليــين وســابقين في المؤسســات 
المختلفــة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨، مقابلــة مــع متطوعــة في مؤسســة صنــاع 

الحيــاة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨

٣٣ ,W. Brown, Undoing the Demos  ١١٠

١١١  راجع الهامش المطول عن مروع عمرو خالد في فقرة سابقة



تحولات الإسلاميين في العمل الخيري

 ٢٥

علــى صخــرة هزيمــة الثــورة مــن جهــة، وســقوط رمــوز التيار الإســلامي 
النيوليــبرالي في نظــر جمهورهــم مــن جهــة أخــرى، لجــأ هــؤلاء الأنصــار 
لســبل جديــدة تمكنهــم مــن الخــلاص الروحــي الفــردي، كالالتجــاء 
والفنيــة  الثقافيــة  المبــادرات  وتنامــي  واليوغــا،  للصوفيــة  المتزايــد 
والقائمــة علــى الدعــم النفــي بــن المتطوعــن الســابقن في المجــال 
الخــري،١١٢  وأمــا المتطوعــون الجــدد كان تطوعهــم »تعاقديــا« قــام 
علــى الســعي لتعلــم مهــارات تمكنهــم مــن الهجــرة والبحــث عــن 
خــلاص فــردي  أو الحصــول علــى »شــهادة خــبرة« مــن المؤسســات 

ــة.١١٣  تســاعدهم في التوظــف وتحســن ظروفهــم الاقتصادي

 شــكل هــذا التراجــع للجهــود التطوعيــة تهديــدا للهيئــات العاملــة 
في مجــال التنميــة، فأمــا الهيئــات الكــبرى )كرســالة وصنــاع الحيــاة( 
»المتطوعــن  عــودة  إلى  فيهــا  الجــدد  المتطوعــن  عــزوف  فــأدى 
القدامــى« الذيــن شــاركوا في تأسيســها ثــم اســتقلوا عنهــا بتأســيس 
أن  قبــل  الســياسي،  بالنشــاط  الانشــغال  أو  مســتقلة  مبــادرات 
يدفعهــم التضييــق علــى المجــال الســياسي،  أو خوفهــم علــى الهيئــات 
الــي شــاركوا في تأسيســها مــن آثــار عــزوف المتطوعــن عــن النشــاط،  
أقاموهــا  الــي  المبــادرات  العمــل في  تســير  علــى  عــدم قدرتهــم  أو 
بســبب العــزوف نفســه أو الضغــوط الماليــة، إلى العــودة لمؤسســاتهم 
المبــادرات  وأمــا  السياســية،١١٤  مواءماتهــا  تفهمــوا  الــي  الســابقة 
للتطــوع،«  الذهبيــة  الناشــئة في »الفــترة  الحجــم  الأهليــة صغــرة 
فقــد أدى التضييــق المــالي مــن جهــة وتراجــع التطــوع مــن جهــة أخــرى 
لموتهــا الــذاتي البطــيء، مــن غــر أن يتدخــل الأمــن بصــورة مبــاشرة 
لغلقهــا أو تقييــد عملهــا.١١5  وانتقــل عــدد مــن القائمــن عليهــا للعمــل 
يبــة مــن الســلطة السياســية )كمؤسســة  ــة القر بالمؤسســات التنموي
مــصر الخــر، وصنــدوق تحيــا مــصر، أو بنــك نــاصر الاجتماعــي، أو 
مســتغلن  بالــشركات  الاجتماعيــة  المســؤولية  وحــدات  أو  غرهــا(، 
ــاج هــذه المؤسســات لخبراتهــم وشــبكات علاقاتهــم بالعاملــن  احتي
في المجــال التنمــوي.  ودخلــوا ـ مــن خــلال وجودهــم في الدرجــات 
الوظيفيــة الأدنى لتلــك المؤسســات في عمليــة تفــاوض معهــا حــول 
شروط العمــل وحــدوده، الــي لم يعــد لهــم تأثــر كبــر علــى إطارهــا 

١١٢  مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع متطوعــين حاليــين وســابقين في المؤسســات 
المختلفــة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨

١١٣  مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع مســؤولين ومتطوعــين حاليــين وســابقين 
في المؤسســات المختلفــة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨

١١٤  مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع مســؤولين ومتطوعــين حاليــين وســابقين 
ــو ٢٠١٨ في المؤسســات المختلفــة، القاهــرة، يولي

القاهرة، يونيو  ١١٥  مقابلة مع اقتصادي دارس للمجال الخري المؤسي، 
بالرعاية  المشتغلة  الأهلية  المؤسسات  إحدى  مع مؤسسة  مقابلة   ،٢٠١٨
الصحية، القاهرة يوليو ٢٠١٨، مقابلة مع أستاذ جامعي دارس للمجتمع 

المدني ومتطوع سابق في مؤسسات مختلفة القاهرة يوليو ٢٠١٨

العــام.١١6 وفي المقابــل، لجــأت بعــض المبــادرات إلى التوظيــف كبديــل 
للتطــوع مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتمرار العمــل بمؤسســاتهم١١٧  
تحديــات  عليهــا  ففــرض  نشــاطها  كلفــة  لارتفــاع  أدى  نحــو  علــى 

جديــدة.

)المرتبــط  الخــري  العمــل  تأثــر مجــال  رئيســيان دون  حــال ســببان 
بالمســاجد( بتراجــع التطــوع علــى النحــو ذاتــه، أولهمــا اســتناد العمــل 
لدوائــر بعيــدة عــن »النيوليبراليــة الإســلامية«، وبالتــالي قيامــه علــى 
النيوليبراليــة  بتحــورات  كثــرا  تتأثــر  لم  التطــوع  في  مغايــرة  فلســفة 
اللاحقــة للثــورة، إذ ظــل التطــوع في الجمعيــة الشرعيــة ـ علــى ســبيل 
المثــال ـ قائمــا علــى إلقــاء الــدروس الدينيــة، وجمــع التبرعــات مــن 
المقيديــن  مــن  المســتحقن  علــى  يعهــا  وتوز والتجــار  المعــارف  دوائــر 
في قاعــدة بيانــات الجمعيــة١١٨.  أمــا ثــاني الأســباب فاتســاع مجــال 
الحركــة المســموح بــه في النشــاط المســجدي الخــري عنــه في النشــاط 
للتنظيمــات  المنتمــن  بتواجــد  فيهــا  العمــل  وارتبــاط  التنمــوي، 
الإســلامية )كالدعــوة الســلفية والجماعــة الإســلامية( في المســجد، 

وهــو تواجــد لا تقتــصر أســبابه علــى التطــوع.

  
٣.٥ التنمية بالتبرعات وإشكالياتها

الأهليــة  المؤسســات  واجهــت  التطــوع،  عــن  المتزايــد  العــزوف  مــع 
تحديــات حالــت دون قيامهــا بوظائفهــا علــى نحــو فعــال، فبعيــدا 
مــن  التنمــوي  العمــل  في  الدفــة  تحولــت  المســجدي،  المجــال  عــن 
الاعتمــاد علــى التطــوع إلى الاعتمــاد علــى التوظيــف، وهــو مــا قلــص 
أولا مــن قــدرة هــذه المؤسســات علــى اســتيعاب الطاقــات الأهليــة 
وبالأخــص الإســلامي منهــا وتوجيههــا بعيــدا عمــا يقلــق الســلطة 
ثانيــا في صعــود ســؤالن  وأســهم  مؤثــرة،  معارضــة  أو  عنــف  مــن 
الســؤال  الأهلــي،  بالقطــاع  العاملــن  تحديــات  لتصــدر  جديديــن 
الأول يتصــل بالتمويــل الــذي زادت الحاجــة إليــه لتغطيــة التكاليــف 
يــة للمؤسســات، والســؤال الثــاني يتعلــق بالتنفيــذ الــذي قــل  الإدار
القائمــون عليــه بانســحاب المتطوعــن العارفــن بتفاصيــل المجــال. 
وقــد كشــفت إجابــات المؤسســات المختلفــة عــن هذيــن الســؤالن 
عــن حــدود »التنميــة بالتبرعــات« المســتندة بالأســاس لمنطــق أمــي 
وأثرهــا الســلبي علــى قــدرة المؤسســات الأهليــة القيــام بوظائفهــا الــي 

تريدهــا لهــا الســلطة السياســية.

١١٦  مقابلــة مــع موظــف بصنــدوق تحيــا مــر، القاهــرة يوليــو ٢٠١٨، مقابلــة 
مــع متطوعــة بإحــدى لجــان الــزكاة ببنــك نــاصر الاجتماعــي، القاهــرة يوليــو 

٢٠١٨، مقابلــة مــع موظفــة بمؤسســة مــر الخــر، القاهــرة يوليــو ٢٠١٨

١١٧  مقابلــة مــع متطوعــة ســابقة في مؤسســات مختلفــة ومؤسســة إحــدى 
المؤسســات الخريــة المشــتغلة بالرعايــة الطبيــة وغــر القائمــة علــى التطوع، 

القاهــرة يوليــو ٢٠١٨

١١٨  مقابلة مع مسؤول بالجمعية الرعية، القاهرة، يوليو ٢٠١٨
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النشــاط  ارتفــاع تكلفــة  التوظيــف إلى  المتزايــد علــى   أدى الاعتمــاد 
وضغــط ميزانيــات المؤسســات القائمــة عليــه، الــي اندفعــت ـ بالتــالي ـ 
يــق البحــث عــن ممولــن بعــد اليــأس مــن اســتعادة المتطوعن.  في طر
وانقســم »ســوق الممولــن« ـ في نظــر القائمــن علــى المؤسســات إلى 
أعمــال  رجــال  مــن  الممولــن«  »كبــار  أولهــا  رئيســية،  أقســام  ثلاثــة 
يــة ومؤسســات خريــة إقليميــة ودوليــة  ومؤسســات وشركات تجار
السياســية  الســلطة  مــع  مبــاشرة  بمصالــح  يرتبــط  ممــن  ممولــة، 
القائمــة تمثــل إســهاماتهم في المجــال الخــري أحد مجــالات التفاوض 
حولهــا، وثانيهــا عمــوم الجماهــر غــر المتصلــة بالمجــال الأهلــي والــي 
تخــرج مــع ذلــك تبرعاتهــا )مــن زكاة وصدقات( من خلال مؤسســاته، 
للطبقــات  المختلفــة  الشرائــح  مــن  الشــبابية  المجموعــات  وثالثهــا 
والتطــوع  بالتــبرع  النشــاط  في  المشــاركة  اعتــادت  الــي  الوســطى 
ــة بالمتغــرات القانونيــة والسياســية  ــرت الأقســام الثلاث جميعــا.١١٩  تأث
للمجــال الأهلــي بطــرق مختلفــة، فأمــا كبــار الممولــن فاتجهــت جملــة 
تبرعاتهــم ـ حبــا أو خوفــا أو طمعــا ـ لصنــدوق تحيــا مــصر  علــى نحــو 
جعلــه الممــول الرئيــي لأنشــطة المجــال الخــري مــع كونــه طرفــا في 
تنفيذهــا١٢٠، وأمــا عمــوم الجماهــر فقــل إســهامها لأســباب تتعلــق 
كل مدخراتهــا وتزايــد  بــتردي الأوضــاع الاقتصاديــة علــى نحــو أدى لتــآ
قلقهــا مــن المســتقبل،  ولأســباب أخــرى ســيأتي تفصيلهــا، وتوجــه 
مــا تبقــى منهــا ـ خصوصــا مــن غــر جمهــور المــدن ـ تجــاه بيــت الــزكاة 
والصدقــات، إضافــة للقنــوات التقليديــة كالجمعيــة الشرعيــة،١٢١ وأمــا 
المجموعــات الشــبابية فقــل إســهامها للمجــال المؤســي للأســباب 
الكــبرى،  الهيئــات  عــن  بعيــدا  منــه  المتبقــي  القليــل  وتوجــه  ذاتهــا، 
نحــو المبــادرات الــي نشــأت خــلال ســنوات الانفتــاح الســياسي ثــم 
تحولــت مؤسســات قائمــة علــى التوظيــف، والــي رأوا فيهــا ـ بالتــالي ـ 
أنفســهم، ووثقــوا في القائمــن عليهــا ومواقفهــم السياســية فتبرعــوا 
ــه١٢٢.  وبحكــم  ــتراوح بــن 5٠٠ـ١٠٠٠ جني ــة ت ية ثابت لهــا بإســهامات شــهر
ــرة، بقيــت المؤسســات  ــة إجمــالي حجــم التبرعــات في هــذه الدائ ضآل
القــادرة علــى الاســتفادة منــه محــدودة، وواجهــت جــل المبــادرات 

الصغــرة عقبــات تمويليــة أدت في النهايــة لموتهــا.

أســند صنــدوق تحيــا مــصر، الــذي صــار الممــول الرئيــي لأنشــطة 
المجتمــع الأهلــي )أو، علــى أقــل تقديــر، صاحــب الــدور الرئيــي في 
يبــة  توجيــه التمويــل(، تنفيــذ مشروعاتــه إلى عــدد مــن الجمعيــات القر

١١٩  مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع مســؤولين ومتطوعــين ســابقين وحاليــين 
ــو ٢٠١٨ في المؤسســات المختلفــة، القاهــرة يولي

١٢٠  مقابلة مع اقتصادي متابع للسوق الخري، القاهرة، يونيو ٢٠١٨

١٢١  مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع مســؤولين ومتطوعــين ســابقين وحاليــين 
اقتصــادي  مــع  مقابلــة   ،٢٠١٨ يوليــو  القاهــرة،  المختلفــة،  المؤسســات  في 

متابــع للســوق الخــري، القاهــرة يونيــو ٢٠١٨

١٢٢  مقابلــة مــع متطوعــة ســابقة في مؤسســات مختلفــة، ومؤسســة إحــدى 
علــى  القائمــة  غــر  الصحيــة،  بالرعايــة  المشــتغلة  الخريــة  المؤسســات 

يوليــو ٢٠١٨ القاهــرة،  التطــوع، 

المــوارد  توفــر  في  بتمويلهــا  فأســهم  السياســية١٢٣،   الســلطة  مــن 
الماليــة اللازمــة لتمكينهــا مــن توظيــف الكفــاءات الــي تحتــاج إليهــا. 
يبــة مــن الســلطة عــن  وبامتــلاك هــذه المــوارد، تمــيزت المؤسســات القر
غرهــا ممــن لم تتصــل بالســلطة بنفــس الدرجــة، مثــل جمعيــة رســالة 
الــي لجــأت هــي الأخــرى ـ مــع اســتمرار العــزوف عــن التطــوع ـ إلى 
يــادة الاعتمــاد علــى التوظيــف، غــر أن قلــة مواردهــا الماليــة بالنســبة  ز
يــة،  لاحتياجاتهــا أثــرت ســلبا علــى قدرتهــا علــى دفــع مرتبــات مجز
الأمــر الــذي أثــر ســلبا علــى كفــاءة المؤسســة في تقديــم الخدمــة١٢٤.  
يبــة مــن الســلطة مــع ذلــك كافيــا  لم يكــن تمويــل المؤسســات القر
لإنجاحهــا، إذ اعتــادت تلــك المؤسســات الاســتناد لجمعيــات محليــة 
أخــرى لتنفيــذ مشروعاتهــا. فمؤسســة مــصر الخــر ـ علــى ســبيل المثــال 
ـ تقــدم نفســها منــذ نشــأتها باعتبارهــا “مظلــة للجمعيــات الصغرة،” 
وظلــت المؤسســة تديــر أعمالهــا مــن خــلال تلــك الجمعيــات مســتندة 
مجــالات  لهــا  تفتــح  الــي  عليهــا  القائمــن  علاقــات  شــبكات  إلى 
كل الجمعيــات المحليــة المعتمــدة  للتمويــل لا تتــاح لغرهــا.١٢5  ومــع تــآ
ــة في  قبــلا علــى جهــود المتطوعــن، وجــدت المؤسســة وغرهــا صعوب
تنفيــذ المشروعــات، الأمــر الــذي أدى لتوتــر علاقــة هــذه  المؤسســات 
الرئيــس  الــتزام الأخــر تجــاه  بممولهــا صنــدوق تحيــا مــصر، ومــع 
اضطــر للاتجــاء ـ مــع تغيــر ادارتــه ـ إلى تنفيــذ المشروعــات أو الإشراف 
عليهــا بشــكل مبــاشر، علــى نحــو يشــكل ضغطــا علــى هيكلــه الإداري 
يــن همــا التوســع في التعيــن  المحــدود،١٢6 ويضعــه بالتــالي أمــام خيار
وبالتــالي تعظيــم التكلفــة وتحــول الــدور مــن منظــم للمجــال الخــري 
كــر مبــاشرة تضفــي  مــن الداخــل إلى طــرف مهيمــن عليــه بصــورة أ
علــى المجــال برمتــه صفــة الحكوميــة، أو العــدول عــن التنفيــذ المبــاشر 
يــن عندهــم مــن الطاقــات التطوعيــة مــا  والبحــث عــن شركاء آخر
يمكنهــم مــن تنفيــذ المشروعــات بكلفــة منخفضة اســتنادا إلى التطوع.

يبــة  وبالإضافــة لتمويــل صنــدوق تحيــا مــصر، لجــأت المؤسســات القر
مــن ســلطة إلى ســبل أخــرى للتمويــل، كإضافــة رســوم إلى الخدمــات 
الــي تقدمهــا الدولــة توجــه إيراداتهــا للجمعيــات )كمــا هــو الحــال مــع 
الهــلال الأحمــر الــذي يحصــل جنيهــا مــن كل تذكــرة قطــار(١٢٧،  وهــي 
يــة لا تتوفــر للمؤسســات غــر المرتبطــة عضويا بالســلطة السياســية  مز
الــي  الحيــاة  منهــا، كجمعيــة صنــاع  لــه  تعلــن ولاءهــا  الــي  حــى 
قطعــت شــوطا كبــرا في التفــاوض مــع مؤسســة الفطيــم حــول اتفاق 

١٢٣  مقابلة مع موظف في صندوق تحيا مر، القاهرة، يوليو ٢٠١٨

١٢٤  مقابلة مع مســؤول في مؤسســة رســالة، القاهرة، يوليو ٢٠١٨، مناقشــات 
البــؤر البحثيــة مــع مســؤولين ومتطوعــين حاليــين وســابقين بالمؤسســات 

المختلفــة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨

١٢٥  مقابلة مع مسؤولة في مؤسسة مر الخر، القاهرة، يوليو ٢٠١٨

١٢٦  مقابلة مع موظف بصندوق تحيا مر، القاهرة، يوليو ٢٠١٨

١٢٧ مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع مســؤولين ومتطوعــين حاليــين وســابقين 
في المؤسســات المختلفــة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨
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مشــابه، قبــل أن ينســحب الأخــر منــه بســبب الشــائعات المتجــددة 
حــول علاقــة الجمعيــة بالإخــوان ومشــاركتهم في أنشــطتها١٢٨.

 أنتجــت القيــود علــى تمويــل النشــاط الأهلــي وتوجيهــه إلى حلفــاء 
يــن متداخلــن، أولهمــا تقســيم المؤسســات الأهليــة إلى  الســلطة أثر
قســمن رئيســين، الأول منهما يتضمن المؤسســات ذات الامتيازات، 
القريبــة مــن الســلطة والقائمــة علــى التوظيــف، والــي لم تنظــر إليهــا 
المؤسســات الأخــرى باحــترام كبــر واتهموهــا بســوء إدارة المــوارد الماليــة 
العمــل،١٢٩   بكيفيــات  المعرفــة  وعــدم  الأحيــان(  بعــض  في  )والفســاد 
وهــي التهــم الــي عضــد مــن شرعيتهــا الإنفــاق الدعــائي الكبــر لهــذه 
ـ مــع  المؤسســات، خاصــة في إعلانــات شــهر رمضــان١٣٠، فســاهمت 
الأهلــي  المجــال  في  أخــرى  أطــراف  علاقــة  حــول  الشــائعات  تجــدد 
كالجمعيــة الشرعيــة، وصنــاع الحيــاة، ورســالة، بالإخــوان ـ في تحويــل 
التمويــل القــادم مــن »عمــوم الجماهــر« بعيــدا عنهــا، بــل وبعيــدا عــن 
المجــال المؤســي بــأسره، إلى الإنفــاق الفــردي الــذي يصــل للمســتفيد 
بشــكل مبــاشر أو مــن خــلال شــبكات محليــة غــر متأطــرة بالقانــون١٣١،  
علــى نحــو أدى لتكلــس جــزئي في المجــال الأهلــي المؤســي ليقتــصر 
إنفاقــه ـ بحســب تقديــرات الاقتصاديــن المتصلــن بالمجــال ـ علــى نحــو 
٢٠ـ٢5٪ مــن إجمــالي الإنفــاق الخــري،  وصعــود مجــال مــواز يقــوم على 

ــر الثــاني للقيــود علــى التمويــل١٣٢. الشــبكات الضيقــة، وهــو الأث

يقة الصديقية  ٤.٥ الطر

علــى الرغــم مــن مشــاركتهم في العمــل الخــري المرتبــط بالمســاجد 
)خاصــة الإطعــام في »مســاجد وأضرحــة الأوليــاء« وحولهــا(، إلا أن 
الصوفيــة لم ينشــطوا بشــكل مؤســي ملحــوظ في المجــال الخــري 

١٢٨  مقابلــة مــع متطــوع في مؤسســة صنــاع الحيــاة، القاهــرة يوليــو ٢٠١٨، 
مقابلــة مــع مســؤول في مؤسســة رســالة، القاهــرة يوليــو ٢٠١٨

١٢٩  مناقشــات البؤر البحثية مع متطوعين حاليين وســابقين في المؤسســات 
المختلفــة، القاهــرة يوليــو ٢٠١٨، مقابلــة مــع مســؤول وحــدة المســؤولية 
القاهــرة  الجنســيات،  متعــددة  الــركات  بإحــدى  للركــة  الاجتماعيــة 
يوليــو ٢٠١٨، مقابلــة مــع مديــر إحــدى المؤسســات غــر القائمــة علــى التــرع 
وغــر المنتميــة للمؤسســات العملاقــة في المجــال الأهلــي، القاهــرة يوليــو 

٢٠١٨

١٣٠  هــذا الإنفــاق كان محــل انتقــاد حــى مــن قبــل مؤيــدي الســلطة الحاليــة، 
مــر،  تحيــا  إعلانــات  الســميع،  عبــد  عمــرو  المثــال،  ســبيل  علــى  انظــر 
مبالغــة  المتابعــين  الاقتصاديــين  بعــض  يــرى  لا  المقابــل،  في   ،٢٠١٨/٥/٢٩
في هــذا الإنفــاق، ويفسرونــه برغبــة المؤسســات الكــرى في الحفــاظ علــى 
نصيبهــا مــن حصيلــة الترعــات في ظــل تزايــد المنافســة وعــدم نمــو حجــم 
الترعــات بالنســبة ذاتهــا، مقابلــة مــع اقتصــادي متابــع للســوق الخــري، 

القاهــرة، يونيــو ٢٠١٨

١٣١  مقابلــة مــع اقتصــادي متابــع للســوق الخــري، القاهــرة، يونيــو ٢٠١٨، 
مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع متطوعــين حاليــين وســابقين في المؤسســات 

المختلفــة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨

١٣٢  مقابلة مع اقتصادي متابع للسوق الخري، القاهرة، يونيو ٢٠١٨

المؤســي، ولم يســاهموا علــى نحــو يذكــر في مجــال التنميــة، الأمــر 
الــذي يمكــن رده إلى ثلاثــة أســباب، هــي تركــيز »الخدمــة« الصوفيــة 
بالمســتقبل(،  التنمويــة  انشــغال المشروعــات  الحــاضر )مقابــل  علــى 
وعــدم ســعيها إلى تميــيز مســتحقي الخدمــة عــن غرهــم )فالطعــام 
ـ علــى ســبيل المثــال ـ يقــدم للكافــة، إذ ليســت الحاجــة الماديــة هــي 
المؤسســات  بالتــالي، »فقــراء«، بخــلاف  المقصــودة وحدهــا والــكل، 
التنمويــة الــي تتعامــل مــع الفقــر كمــرض قائــم بالفقــر يحتــاج علاجــه 
إلى معرفــة المســتحق/الفقر لعلاجــه(،١٣٣ الإضافــة للميــل الصــوفي 
العــام للخفــاء والتوجــس مــن المؤسســية والميــل إلى العمــل المرتبــط 

ــة، يحــر فيهــا مــن شــاء مــا شــاء.  بمواســم أو أماكــن معين

ولم يكــن الصوفيــة ـ علــى الرغــم مــن ابتعادهــم عــن المجالــن التنمــوي 
والســياسي ـ بمنــأى عــن متغــرات ســنوات الثــورة، إذ شــكل الصعــود 
بهــدم  دعــوات  مــن  صاحبــه  )ومــا   ٢٠١١ في  للســلفين  الســياسي 
الأضرحــة والمــزارات علــى ســبيل المثــال( تهديــدا وجوديــا دفــع بعضهــم 
للدخــول إلى المعــترك الســياسي بصــورة مبــاشرة،١٣٤ كمــا أدى »فشــل 
الإســلامين« إلى تحــول بعــض جمهورهــم إلى الصوفيــة بحثــا عــن 
»المعــى«.١٣5 إذا كان الميــل للمشــاركة السياســية قــد ظــل هامشــيا 
انتقــال ممارســة الســلطة مــن  خــلال الســنوات الماضيــة،١٣6 إلا أن 
»المجــال الســياسي« إلى »المجــال الخري/التنمــوي« بشــكل رئيــي 
و«المجــال الإعلامــي« بشــكل ثانــوي، تفتــح البــاب أمــام تحــول أقــل 
هامشــية، يدخــل الاتجــاه العــام للصوفيــة إلى قلــب عمليــة التنميــة-

السياســة، ويبــدو إقــرار شــيخ مشــايخ الطــرق الصوفيــة في فبراير ٢٠١٨ 
يقــة الصديقيــة الشــاذلية وتعيــن الدكتــور علــي جمعــة شــيخا  الطر

لهــا محطــة مهمــة في هــذا التحــول المحتمــل.

ليســت علاقــة الشــيخ جمعــة بالمجــال التنمــوي جديــدة، فقــد أصــدر 
خــلال توليــه الإفتــاء عــددا مــن الفتــاوى الحاضــة علــى توجيــه أمــوال 
الــزكاة إلى مشروعــات المؤسســات التنمويــة بــدلا مــن إعطائهــا للفقــراء 
بصــورة مبــاشرة، كمــا شــارك خــلال نفــس الفــترة في تأســيس وادارة 
عــددا مــن الهيئــات الخريــة والتنمويــة، أهمهــا مؤسســة مــصر الخــر 

Mittermaier, Bread, Freedom, Social Justice ١٣٣

يــق الرفاعيــة بتأســيس »ائتــلاف  ١٣٤ علــى ســبيل المثــال، قــام ســكرتر الطر
الرلمانيــة  الانتخابــات  تفاوضــات  في  انخــرط  الــذي  الصوفيــة«  شــباب 
يــر  والرئاســية اللاحقــة لعــزل الرئيــس مبــارك، وتأســس كذلــك حــزب التحر
التابــع للطريقــة العزميــة، وبــرر بعــض مشــايخ الصوفيــة، ومنهــم الشــيخ 
قــد  ومــا  الإســلاميين  مــن صعــود  بالقلــق  المســلك  هــذا  العزايــم،  أبــو 
ينتــج عنــه مــن تضييــق علــى الصوفيــة، انظــر عمــرو رشــدي، الصوفيــة 
والسياســة في مــر، مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســراتيجية، 

٣ أغســطس ٢٠١٧

١٣٥  مناقشــات البؤر البحثية مع متطوعين حاليين وســابقين في مؤسســات 
مختلفــة، القاهــرة، يوليــو ٢٠١٨، مناقشــات البــؤر البحثيــة مــع مشــاركين في 

المبــادرات التعليميــة غــر الرســمية، القاهــرة مايو/يونيو ٢٠١٨

١٣٦  علــى ســبيل المثــال، لم تحقــق أي مــن الأحــزاب المحســوبة علــى الصوفيــة 
نجاحــات انتخابيــة تذكــر



تحولات الإسلاميين في العمل الخيري

 ٢٨

الــي يــرأس مجلــس أمنائهــا منــذ تأسيســها ســنة ٢٠٠٧ ويســاهم 
إدارة  في  أخــرى(  أحيــان  في  رســمية  وغــر  أحيانــا  رســمية  )بصــورة 
وتوجيــه »أخواتهــا« مــن المؤسســات، كبنــك الطعــام وغرهــا. إلا أن 
هــذه العلاقــة اتخــذت شــكلا مغايــرا في أعقــاب تحــولات يوليــو ٢٠١٣ 
)والــي تزامنــت مــع إحالــة جمعــة للتقاعــد(، إذ تصاعــدت أهميــة 
الــدور الــذي لعبــه جمعــة في المعركــة الأيديولوجيــة ضــد الإســلامين، 
بالتــوازي مــع تعيينــه في مواقــع مؤثــرة في المجــال التنمــوي،  فعــن في 
٢٠١٤ عضــوا بمجلــس أمنــاء صنــدوق تحيــا مــصر، كمــا عــن في الســنة 
التاليــة رئيســا للجمعيــة الطبيــة الإســلامية المصــادرة مــن الإخــوان، 
علــى نحــو جعلــه أحــد أهــم اللاعبــن في هــذا المجــال، و«الصــوت 
بــه الحــكام حليفهــم الأصغــر )الأزهــر(١٣٧،  الــذي يواجــه  الشرعــي« 
يــة الأكــر تواجــدا في  خاصــة في ظــل غيــاب جمعــة )الشــخصية الأزهر
المجــال الخــري والتنمــوي( عــن تشــكيل مجلــس أمنــاء بيــت الــزكاة 
والصدقــات بالأزهــر، وتوليــه ـ بالتــوازي مــع مهامــه التنمويــة والخرية 
ـ رئاســة مجلــس إدارة قنــاة النــاس الفضائيــة، الــي خلعــت »الــرداء 
وصــارت  الســابقة  الســنوات  ميزتهــا في  الــي  الإسلامي/الســلفي« 
معــبرة عــن مدرســة الشــيخ جمعــة بالخصــوص.١٣٨ وفي ظــل اعتمــاد 
الحــكام علــى المجــال الخري/التنمــوي واحتــكار الإعــلام )عوضــا عــن 
المجــال الســياسي( في ممارســة مهــام الحكــم، فيمكــن اعتبــار الشــيخ 
يبــا بالتــالي أن يوافــق  جمعــة أحــد أهــم »رجــال النظــام« ولم يكــن غر
يــر الأوقــاف، علــى  المجلــس الأعلــى للطــرق الصوفيــة، ومــن بعــده وز
الشــيخ جمعــة  تقــدم  فــور  الشــاذلية  الصديقيــة  يقــة  الطر اعتمــاد 
الشــيخ  الموافقــة دور  أســباب  مــن  تكــون  إشــهارها،١٣٩ وأن  بطلــب 

جمعــة في محاربــة التطــرف.

١٣٧  يظهــر ذلــك ـ علــى ســبيل المثــال ـ في الفتــوى الــي أصدرهــا جمعــة في 
باعتبــار صنــدوق تحيــا مــر مرفــا مــن مصــارف  رمضان/مايــو ٢٠١٨ 
ــه بعــض أمــوال الممولــين مــن  ــى نحــو يســاهم في إعــادة توجي ــزكاة، عل ال
ــا الإشــارة إلى  ــزكاة والصدقــات بالأزهــر إلى الصنــدوق. وتجــدر هن بيــت ال
يتــه في المجــال التنمــوي ـ ليــس عضــوا في  أن جمعــة ـ علــى الرغــم مــن مركز
مجلــس أمنــاء بيــت الــزكاة والصدقــات، الأمــر الــذي يعكــس توتــرا دائمــا 
في العلاقــة بينــه وبــين شــيخ الأزهــر، يعــود إلى كــون الشــيخين فرســا رهــان 

ــن الماضيــين الأزهــر في العقدي

يــدي الشــيخ جمعــة ومــن عملــوا معــه  ١٣٨  يقــدم عــدد كبــر مــن تلاميــذ ومر
ــاس، منهــم  ــاة الن ــى قن ــاء برامــج منتظمــة عل ــه دار الإفت خــلال فــرة تولي
علــى ســبيل المثــال يــسري جــر، وعمــرو الــورداني، ومحمد عــوض المنقــوش، 

ــاني، وأحمــد ممــدوح، وغرهــم. ــد الباعــث الكت ومجــدي عاشــور، وعب

١٣٩  يبــدو ـ مــع ذلــك ـ أن الأمــور لم تكــن سلســة تمامــا، فقــد رفــض المجلــس 
ــه الشــيخ جمعــة،  الأعلــى للطــرق الصوفيــة الاســم المبــدئي الــذي تقــدم ب
يقــة العليــة« )فيمــا يبــدو أن نســبة لعلــي جمعــة نفســه(،  وهــو »الطر
قبــل موافقتهــا علــى اســم الصديقيــة )نســبة إلى الشــيخ عبــد الله بــن 
الصديــق الغمــاري(، الأمــر الــذي يعكــس محاولــة لوضــع بعــض القيــود 
ــدور الــذي يلعبــه جمعــة في المشــهد  ــة علــى الأقــل( علــى حجــم ال ي )الرمز
الإســلامي والصــوفي بالأخــص. انظــر علــى ســبيل المثــال هشــام النجــار، 
إعــادة ضبــط المشــهد الصــوفي واحــدة مــن آليــات الحــرب علــى التطــرف، 

٢٠١٨/٨/٦ العــرب، 

موقعهــاـ  بحســب  ـ  فهــي  جديــدة،  الصديقيــة  يقــة  الطر وليســت 
أنهــا اتخــذت الشــكل القانــوني  تمــارس نشــاطها منــذ عقــود، غــر 
»تربيــة  في  الواجــب  والــدور  أمتنــا«  بــه  تمــر  »مــا  بســبب  مؤخــرا 
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة  الشــباب« في ظــل »الأزمــة 
يــة والفلســفية« الــي تمــر بهــا الأمــة.١٤٠ وإذا كان  والخلقيــة والفكر
الــذي  الــدور  الوقــت مبكــرا للحديــث بشــكل حاســم عــن طبيعــة 
تكتفــي  لــن  أنهــا  يــف  التعر مــن هــذا  يقــة، فالظاهــر  الطر ســتلعبه 
بــدور مشــابه للطــرق الأخــرى المشــهرة، وبنــاء علــى الــدور الــذي يلعبــه 
يقــة نــواة  شــيخها في المجــال الخــري فــلا يمكــن اســتبعاد كــون الطر
لعمــل أهلــي يعيــد اجتــذاب المتطوعــن وتوظيفهــم في مشروعــات 

التنميــة مــع ضمــان عــدم تحولهــم لكتلــة سياســية معارضــة. 

ــة الشــاذلية« علــى موقــع الطريقــة  ١٤٠  انظــر »التعريــف بالطريقــة الصديقي
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٦. خاتمة
تشارك  الدولة١٤١،  يز  لتعز مصممة  سيادية”  “هدايا  بوصفها 
في  السياسية  السلطة  والتنموية،  الخرية  الأهلية،  المؤسسات 
الحكم على نحو يحقق مصالح الطرفن ويعكس تصارعهما في ذات 
الوقت. وعبر رحلتها التاريخية في مصر، تحملت المؤسسات الأهلية 
)وفي القلب منها الإسلامية( وظائف متنوعة اختلفت جزئيا باختلاف 
الظرف السياسي، إلا أنها دارت إجمالا في فلك مهمتن رئيسيتن، 
“عملية  لصالح  وتوجيهها  وتنسيقها  المجتمعية  الموارد  إدارة  أولاها 
ـ كما سبق ـ على أسس مختلفة في الفترات  التنمية” والي قامت 
المتعاقبة، وكانت لكل واحدة منها تصور مختلف لـ”مشكلة الفقر” 
من حيث الأسباب ووسائل العلاج ومقاصده، ومن ثم العلاقة بن 
دوري الدولة والمجتمع المدني في العلاج، واحتاجت “إدارة الموارد” إلى 
تخفيف القيود المانعة من المشاركة في المجال المؤسسية، لئلا تصرف 

هذه الموارد بعيدا عنه في مجال مواز.

وأمــا المهمــة الثانيــة فالمســاهمة في اســتقرار الحكــم مــن خــلال ترســيخ 
توفــر “شــبكات حمايــة  “الســلم الاجتماعــي”، ســواء مــن خــلال 
اجتماعيــة” بالتــوازي مــع إعــادة هيكلــة الاقتصاد، أو تفتيت التكتلات 
المســاهمة في  أو  الإقــراض،  إدارة عمليــات  مــن خــلال  الاجتماعيــة 
اســتيعاب الأطــراف المســتبعدة مــن العمليــة السياســية وإبقائهــم في 
مجــال مجتمعــي يوظــف طاقاتهــم ويعصــم المجتمــع مــن عنفهــم أو 
كفرهــم بــه، وهــي المهــام الــي ظهــر فيهــا التعــارض بــن حاجــة تلــك 
المؤسســات لاســتقلال نســبي للوفــاء بهــا، وقلــق الســلطة السياســية 
مــن مســاهمة هــذا الاســتقلال في خلــق تكتــلات سياســية معارضــة، 

خاصــة في ظــل غلــق المجــال الســياسي.

وإذا كان الحــكام قــد ســعوا في العقــود الســابقة لثــورة ينايــر إلى الموازنة 
ــوات غــر  ــن، وذلــك مــن خــلال الادارة عــبر القن ــن المقصدي بــن هذي
الرســمية الــي مكنــت »الهيئــات الســيادية« مــن تحديــد مســاحات 
الحركــة المتاحــة لــكل جمعيــة وتيــار وفــق المصلحــة السياســية وبقطــع 
النظــر عــن البنيــة القانونيــة، فــإن النظــام المتشــكل في أعقــاب يوليــو 
حســم - فيمــا يبــدو - أمــره باعتبــار المجــال الخــري أهــم مجــالات 
يــع مــوارده  ممارســة الســلطة، فاتجــه لإدارة المجــال مــن داخلــه وتوز
العنــف،  مــن  ضئيــل  غــر  بقــدر  منــه  خصومــه  وأزاحــه  بنفســه 
وتضاءلــت بالتــالي قــدرة المجــال علــى اســتيعاب »معــارضي« النظــام، 
كمــا تقلصــت قدرتــه علــى جــذب »المــوارد المجتمعيــة« مــن أمــوال 

ومتطوعــن وتوظيفهــا في مجــال التنميــة.

بالهديــة  المقصــود   .١٩-٢٥ ,J. Barkan, Corporate Sovereignty  ١٤١
خدمــة  بهــدف  ســيادية  بــإرادة  تصــدر  المؤسســات  هــذه  أن  الســيادة 
الســيادة، بيــد أنهــا - فــور إصدارهــا ـ تصــر ـ باعتبارهــا تجســيدا لــلإرادة 
ـ قيــدا علــى هــذه الإرادة، وتحتاجهــا الســلطة مــع ذلــك في  الســيادية 
ممارســة مهامهــا، فينتــج ذلــك ”صراع لحــدود“ بــين الطرفــين والمشــار 

إليــه في مقدمــة هــذه الورقــة

يــن، أولهمــا تــرك  ومــع إدراك الحــكام لتلــك المخاطــر، فقــد لجــأوا لأمر
ــة للحركــة، قصروهــا علــى المؤسســات غــر  بعــض الهوامــش الضئيل
الشــبكية والي لا يتجاوز تأثرها المســجد الواحد، وهي مؤسســات لا 
تقــوى علــى أي مســاهمة جديــة في عمليــة التنميــة وإن كان بإمكانهــا 
المســاهمة الجزئيــة في تخفيــف وطــأة الإفقــار في بــؤر محــدودة. وثانيــا، 
وبالتــوازي، يحــاول الحــكام توفــر مــوارد في المجــال المؤســي لا مــن 
خــلال تخفيــف القيــود الأمنيــة وإنمــا بطــرق أخــرى، أهمهــا - فيمــا 
يبــدو - تكويــن قواعــد تطــوع جديــدة مــن خــلال الاســتناد لشــبكات 
الطــرق الصوفيــة، الــي امتــاز موقفهــا إزاء العمــل المؤســي مــن قبــل 
بالتوجــس )وهــي قواعــد تتســم ـ كمــا يفــترض ـ بدرجــات أعلــى مــن 
ــه(، كمــا  ــة من ــولاء للحــكام بســبب مواقــف شــيوخ هــؤلاء الصوفي ال
يحاولــون مركــزة المــوارد الماليــة والوصــول للتحكــم الكامــل في ســبل 
أنفاقهــا مــن خــلال توســيع نطــاق عمــل صنــدوق تحيــا  وقنــوات 
كيــد ـ خــلال رمضــان ٢٠١٨ ـ علــى كونــه »مصرفــا مــن  مــصر )يبــدو التأ

مصــارف الــزكاة« خطــوة إضافيــة في هــذا الإطــار(.

الجديــدة  المعادلــة  هــذه  بقابليــة  مرتبطــا  الأهــم  الســؤال  ويبقــى 
للاســتمرار. وإذا لم يكــن ثمــة ســبيل للتنبــؤ بالمســتقبل، فــإن القــدرة 
الوضــع  أثــر  منهــا  عــدة،  بعوامــل  مرتبطــة  تبــدو  الاســتمرار  علــى 
الاقتصــادي علــى العلاقــة بــن رجــال الأعمــال )الراغبــن في مســاحة 
أوســع مــن الاســتقلال الاقتصــادي(، وبالأخــص كبارهــم، و«الجهــات 
الســيادية« والعســكرية في الحكــم، ومنهــا قــدرة الحــكام على صناعة 
»متطوعــن جــدد« مــن صفــوف الصوفيــة يأمــن ـ مــع مشــاركتهم 
الاجتماعيــة - عــدم تحولهــم لقــوى معارضــة، ومنهــا ظهــور الحاجــة 
الكبــرة  الأعــداد  خــروج  حالــة  في  )خاصــة  الإســلامين  لاســتيعاب 
المعتقلــة مــن الســجون، وتحــول الوضــع الســياسي علــى نحــو يحــول 
دون اســتمرار آليــات الضبــط القمعيــة القائمــة كنظــام المراقبــة( ومــن 
ثــم الحاجــة لتفعيــل المؤسســات المحتمــل مشــاركتهم فيهــا لتقــوم 

بهــذا الــدور.
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